


#والج ع والوراه رك ال 
الكويت ل آم 


نَشأة الكويت 
الطبعة الأولى ١94١‏ بالإنجليزية والفرنسية - هولندا 


الطبعة الثانية ١94‏ بالإنجليزية - الكويت 


الطبعة الأولى ٠١١7‏ بالعربية - الكويت 





قائمة المحتويات 


55 
تص اير ا جل امك وه و لوم رو انلو ونوا ايوج بزو 20 
كله ع و ا و م م نا 

الفصل الأول 
الإشارات الأولى للإقليم الكويتي على الخرائط في القرنين السادس عشر والسابع عشر 2521 
عاميى ١155٠‏ وعام ١77٠‏ 0 |[ [ز ز ‏ [ 1 00 
؟ - الخرائط المللاحية م 2م 4 ل تدعت 4 2 ١‏ 
* - أوائل الخرائط الجغرافية مباشان ووو فقو وروم و1 رم و ا لون ديم 
- بداية فن الخرائط الهولندي والامتدادات التالية لنهج الخرائط البرتغالية 0 
60 - أول زيارة هولندية لإقليم الكويت ممم مومه مهو ممه مم مويه مم رجو م ممه مم ممم مم مو ممم وه ممه ممت وق 
5 - فن الخرائط الهولندي بعد رحلة عام ١| ١6‏ مع ل الو ا 8 
الفصل الثانى 
كاظمة م 00 
١‏ - خرائط سانسون 10007 |[ |[ |[ |[ |[ | |[ | [ |[ |[ | |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | [| | |[ | | |[ [ز[ز 1 از 1ا1ا-- 1111211111 5 
؟ - خرائط كاظمة تزداد دقة قد اوعفد عدعة جو وي قدي يتجرد وعد و كارك الما م د 2 11د انا 
الفصل الثالث 
أجوادا تصبح فيلكا اد دام واج نمه جاربالاو ليج كيك ووه ممه ع اوداق د مهاج بع مقع دة 56:53 مود قم مع 25 23 +4 قرط عه ديق ةد 36292 0 
١‏ - معلومات جديدة على الخرائط الملاحية منذ عام ١1١5‏ 0000-0 
؟ - مصنفات علمية تستخدم الخرائط الملاحية 1 1 0 


القرين والعتوب ا ا ا اا ا ل ل ل ل ل ا 
١‏ - أول إشارات لقبيلة العتوب لي ا ال 
71 لحيو 1 1 111111 وم ركو وما لمعه كو وجوه ود مزع وه موع ف ون كير تم و اويا ود عدم رامق وتاج 1016 
“"' . أول ذكر للقرين على الخريطة يي ال 0 
؛ . يدو فردريك فان كنيبهاوزن : أول من كتب عن العتوب في القرين ال و 
4 . لقاء ايفز مع شيخ القرين ا يل ل لي 0 
. وثائق عن أوائل الصراعات بين العتوب وبني كعب ا ل فا 
الفصل الخامس 
مصادر اوربية تذكر اسم الكويت 00000 
,.١‏ كارسان تببور ا ا 
؟ . الحصار الفارسي للبصرة ١1/75 - ١1/1/85‏ 2 1 ننات بت د العم عمد لع يماط كن ا ك1 
” . التقدم والركود في المعرفة ل 
1 . تجميع منظم للمعرفة ل ا لله 
خامة ا ل ا 1 
المراجع 10000000006[ ز[ ز[ [ زؤ زؤز 1111 


تصدير 


صدر هذا الكتاب أول مرة في أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عامي 
4 ١94١مء‏ وقد قامت بنشره دار بريل في ليدن بهولندا باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

وقد جاء تأليف هذا الكتاب ونشره بمبادرة من المؤلف الذي كان وقتها رئيساً للأرشيف 
الهولندي » حيث عرض على الدكتور سهيل شحيبر سفير دولة الكويت لدى هولئدا آنذاك أصول 
هذا الكتاب الذي أرسله بدوره إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
عندما كان نائبا أولاً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ٠‏ 

وقد تفضل معاليه بإحالة أصول هذا الكتاب إلى للنظر فيه » فوجدت فيه مادة علمية جديدة 
وموثقة عن تاريخ الكويت لم يسبق نشرها » ومن ثم كان توجيه معاليه بدعم هذا الكتاب ونشره . 

وقد جاء الكشف عن هذه الحقائق الجديدة فى وقت كانت فيه حكومة الكويت الشرعية فى 
الطائف تبحث أمر الرد العلمى الموثق على الادغانات العراقية المتواصلة حول الوجود ا 
للكويت ». تلك الإدعاءات القائمة على المغالطظات » فكان هذا الكتاب العلمى الموضوعى الذي 
اعتمد فيه مؤلفه - بصفة أساسية - على وثائق الأرشيف الؤولندي ء وإتحط منهج غير محيوق 
وهو اعتماد الخرائط التاريخية مصدراً من مصادر معرفة نشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية 
ومسار تاريخها . 

ويؤكد هذا الكتاب من خلال تلك الخرائط أن الحدود الشمالية لدولة الكويت كانت واضحة 
المعالم ومرسومة بكل تفصيلاتها منذ أواسط القرن السابع عشر . 

وقد تأكدت تلك الحقائق من خلال رؤى العديد من الرحالين والمستكشفين امحايدين 
المتجردين لوجه الحقيقة » وفي وقت لم يكن فيه أي نزاع على الحدودء ولم تكن أطماع العراق - 
جار الكويت الشمالى - قد ظهرت . 

ومن أهم تلك الخرائط وأكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في 
الأربعينيات من القرن الثامن عشرء ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي . 


وتبين تلك الخريطة بكل وضوح معالم الحدود الشمالية . وأبرزها جبل سنام الذي كانت تمر به 
تلك الحدود قبل ان تجور عليها الأطماع فتنحسر نحو الجنوب شيئا فشيئًاء تضاف إلى ذلك 
الخرائط الملاحية والجغرافية التى تداولها رسامو الخرائط تباعاً . 

ويتتبع الكتاب مجموعة من المعالم الجغرافية لدولة الكويت وتاريخ ظهورها على الخرائط » 
وكان أول الأماكن ظهوراً وأشهرها «كاظمة» التى كان لشهرتها التاريخية أثرها في بقاء اسمها إلى 
هذا اليوم » ثم ظهر اسم «القرين» التي كانت أطلقت في الخرائط العالمية على مدينة الكويت طوال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء إلا أن ذلك لا يعنى أن أسم الكويت لم يكن معروفاً . فقد قرن 
مرتضى بن غلوان الرحالة السورى بين الاسمين منذ أوائل القرن الثامن عشرء وذكر أن الكويت 
تسمى أيضاً القرين » وظهر اسم «الكويت» لأول مرة على الخريطة التي وضعها «نيبورا في منتصف 
القرن الثامن عشر . وقد تناول «سلوت» كل تلك الخرائط والنصوص بعين العالم الفاحص 
الموثق وقدم مادة جديرة بالاهتمام . 

وقد قام مركز البحوث والدراسات الكويتية بإصدار طبعة ثانية باللغة الإنجليزية أضاف إليها 
المؤلف معلومات وخرائط جديدة . ونحن إذ نصدر هذه الطبعة العربية الأولى نتوجه بخالص الشكر 
للدكتور ب . ج سلوت للجهد الكبير الذي أثرى هذا العمل العلمي - في هذه الطبعة كذلك - 
بالكثير من الرؤى التاريخية والجغرافية » والشكر موصول كذلك للدكتور محمد سامي أنور على 
قيامه بترجمة هذا الكتاب » كما نثني بالشكر والتقدير للدكتور يوسف عبدالمعطي والدكتور يعقوب 
الحجي المستشارين بالمركز لملاحظتهما الدقيقة ولما بذلاه من جهد في مراجعة الكتاب . 

وأملنا الكبير في أن يكون هذا الكتاب في طبعته العربية بما يتتضمن من الوثائق المهمة عن نشأة 
الكويت واستقلالها مرجعاً علمياً متاحاً للجميع من باحثين ودارسين في الكويت والعالم العربي من 
أقصاه إلى أقصاه . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
أ.د .عبد الله يوسف الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية 


و . سسا إل ني هو 
مز ظة“زرمما) 


إن كتابة تاريخ دول الخليج في القرنين السابع عشر والثامن عشر تشبه إلى حد بعيد كتابة 
تاريخ أجزاء كثيرة من أوربا في أوائل العصور الوسطى » وذلك لندرة المادة ذات الصلة بالموضوع 
والتى لا تتنعدى إشارات قليلة عن تاريخ عرب الخليج دست في ثنايا أكوام الأوراق التجارية 
لمؤسسات شركة الهند الشرقية لورنظية فى الع » كسا قد ترمد إككات أعرى يل فرطك 
البرتغالية والبريطانية والفرنسية وكذلك في كتب الرحالين . 


وكل ذلك مادة تاريخية محفوظة خارج م: منطقة الخليج » ولعل أسوأ مشكلة تواجه من يؤرخ 
للخليج في أوائل الفترة ة الحديثة هي نقص المصادر الحلية المعاصرة . أما في حالة الكويت فلا 
توجد أية مصادر للوثائق الحلية القديمة حتى أن حماس أحمد أبو حاكمة الزائد للبحث لم 
يستطع أن يكشف إلا عن مراجع ثانوية يكتنفها الغموض ضمن مصادر عربية تعود إلى القرذ 
الشامن عشر » وقد وجد هارمن (1138171322 .11) مصدرا معاصرا واحدا مكتوبا باللغة 
العربية(١)‏ . أما المصادر الأوربية فإنها محدودة الجدوى في حالة الكويت . ففي أوائل العصر 
الحديث كان الأوربيون يركزون 3 ميناءين أو ثلاثة موان مهمة في الخليج » وكانت الكويت 
عادة خارج ذلك النطاق » وقد عثر أ بو حاكمة على معظم الوثائق والجحمل القليلة التي تشير ! الي 
بداية تاريخ الكويت في المحفوظات البريطانية . 


وتبقى قلة من المصادر الأخرى مجالا للبحث . وربما يكون فحص القديم من الخرائط 
الأوروبية واللخططات الملاحية للخليج أحد أساليب تناول المشكلة حتى نتعرف على أي تطور في 
الأسلوب الذي وصفت به منطقة الكويت . لذلك فإن هذا الكتاب يسجل نتائج الدراسة المقارنة 
التي تناولت الخرائط الأوربية لمنطقة الخليج (من برتغالية وهولندية وفرنسية وداتماركية 


)١(‏ الإشارة هنا إلى «رحلة مرتضى بن علوان» الرحالة السوري الذي زار الكويت عام 9١1١م‏ . وأصل الرحلة محفوظ 
فى مكتبة برلين » رقم (.ط115 - 1028 .لم ,1860 .هل2 11 متعاوماء17 .اطلقا- 6137 .210 المهساطة) . وقد قام 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بطباعة الرحلة المذكورة بتحقيق الدكتور سعيد بن عمر آل 
عمرء جامعة الكويت ١19941‏ . وقد سبق للمستشرق اللمانى (مسددصههاظ؟ دءنرانآ) والأستاذ الدكتور عبدالله العثيمين 
أن كتبا عن هذه المخطوطة وبينا أهميتها . ْ 


وألمانية وإنجليزية ) عندما ذكرت الملامح الأولى لإقليم الكويت لأول مرة في عام 677١م‏ ». فمن 
بعض الجواتب تعتبر الخرائط مصدرا تاريخيا صعبا لأن ظهور مكان ما على خريطة يثبت بالتأكيد 
وجوده عندما صممت الخريطة ولكنه لا يعطي تاريخ نشأة ذلك الموقع ؛ ومع ذلك فقد أمكن 


ويمكن ربط البيانات التي توجد في الخرائط والرسوم ببعض الوثائق ٠‏ فالوثائق الهولندية 
ولذلك فإننا سوف نصم مادة اسرعع معروفة وغير معروفة يعد 'مَضَدر! في محاولة لإظهار 
العلاقة بين الخرائط والرسوم الملاحمة والإشارات في كتب الرحلات المعاصرة وكذلك وثائتق 
المحفوظات. . 

وهذه المادة تعيننا على إلقاء المزيد من الضوء على الفترة الغامضة في تاريخ الكويت قبل 
عام 18٠١‏ إذ بعد ذلك التاريخ تصبح الوثائق البريطانية متوافرة » وقد ركز بحثنا على المجموعة 
التى تحتفظ بها محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا . وسنورد نص كل الوثائق الهولندية 
ذات الصلة وكذلك بضعة وثائق أؤربية أخرى معاصرة عن إقليم الكويت للفترة ما بين ١5506‏ و 
١0 6‏ كما يحتوى هذا الكتاب على مجموعة من الصور التى تغطى كل الخرائط المهمة ذات 
العلاقة بمنطقة الكويت حتى عام ١87١‏ » وبعض العينات اللاحقة حتى الستينيات من القرن 
التناسع عشر » وهي الفترة التي ظهرت فيها أوائل الرسوم البحرية للخليج التي يمكن 
الاعتماد عليها . 

ويتقدم المؤلف بالشكر إلى كل من أسهم في الإعداد للطبعتين الأولى (ليدن )١494١‏ 
والثانية (الكويت 6). ويخص بالشكر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
على إتاحته الفرصة للاستفادة من عدد من الخرائط النادرة الحفوظة ضمن مجموعته الخاصة . 
والشكر موصول أيضاً للسفير الدكتور سهيل شحيبر والسفير سالم الزمانان والسفير خلف عباس 
والسيد جوب كورسويجن والدكتور أ . كوك والدكتور أ . فاريئها والدكتور أ . فارينجتوان والسيد 
جورج ويل . ويشكر أيضاً الدكتور عبدالله يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات 
الكويتية على اهتمامه بنشر هذا العمل في طبعتيه الإنجليزية والعربية ومراجعته النهاتية للترجمة 
العوبية: 


الفصل الأول 


الإشارات الأولى للإقليم الكويتي على الخرائط في القرنين السادس عشر والسابع عشر 


لا نعرف في هذه الفترة أية وثائق تاريخية تشير إلى أحداث وقعت في الإقليم الذي يطلق 
علية الآن الكويت : 

وقد رسمت هذه المنطقة في الخرائط القديمة » ويوجد العديد من أنواع الإشارات المتعلقة 
بالكويت على تلك الخرائط والرسوم » وبعضها قد يبدو متناقضا فيجعل من الصعب إعطاء 


غير أن أقدم ذكر واضح لأحد أجزاء الإقليم الذي يشكل دولة الكويت الحالية هو لجزيرة 
فيلكا وقد ورد في الخرائط الأوربية بعد ما وصل المستكشفون البرتغاليون إلى شمال الخليج » وقد 
أطلق على الجزيرة المذكورة اسم إليا ده أكوادا (هلددعخْ عل 1105) . 


١-.آللامح‏ المامة التاريخ الجانت السريى تقال الخليج ين خا :ها 
و٠55١‏ 


ربما كان الإقليم الذي يعرف الآن باسم دولة الكويت من الناحية النظرية لمدة عقود قليلة 
في القرن السادس عشر جزءا من الإمبراطورية العثمانية » على الرغم من أنه لم يكن هناك وجود 
عثماني حقيقي خارج حصون القطيف والبصرة » إذ فقدت الإمبراطورية العثمانية قبضتها على 
المناطق الساحلية في الخليج خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر . وقد اتبعت 
الإمبراطورية العثمانية خلال حكم السلطان سليمان الكبير )١95771-١07٠(‏ سياسة نشطة في 
الخليج . فدعمت قبضتها على الأحساء وهاجمت البرتغاليين وحلفاءهم العرب في منطقة 
القطيف . ولكن النفوذ العثمانى فى منطقة البصرة كان محدوداء إذ تبين الأوصاف القديمة أن 
البصرة كانت نقطة حدود نائية في الإمبراطورية العثمانية وأنه كانت هناك اتفاقية بين العثمانيين 
وعرب المنطقة الذين اعترفوا بالسلطة العثمانية على مدينة البصرة نفسها تنص على أن تكون كل 
الأرض التي تقع على بعد ميل واحد خارج أسوار المدينة تحت سلطة رجال القبائل ١7‏ . 

ولقد دار الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين في منطقة البحرين وكان استخدام اسم 
البحرين في ذلك الوقت لا يشير فقط إلى جزر البحرين المعروفة اليوم ولكن أيضا إلى جزء 
من الأحساء والمنطقة الساحلية من معظم الجزء الشمالي من الخليج ٠‏ ولكن في الجزء الأخير 
من القرن السادس عشر أصبح البرتغاليون والعثمانيون على حد سواء ضحايا ضغط متناه من 
فارس التي كانت أقوى منهما وكذلك من القبائل العربية وتعرضت الأقاليم العثمانية الخارجية 
في الأحساء والبصرة لهجوم خطير وكان لابد من الدفاع عنها بمساعدة البرتغاليين("2 وهكذا 
أصبحت البصرة إمارة شبه مستقلة تحكمها عائلة عربية حظيت بقيادة متوارثة للحامية 
الإنكشارية بها 29 , 

ولقد استمر السلطان العثمانى فى كل الوثائق المهمة للدولة يلقب نفسه سلطان البصرة 
والبحرين والأحساء إلا أن تلك كانت ألقابا فارغة إلى حد كبير ء إذ إن أقاليم البحرين والأحساء 
لم يعد منها إلا مدينة القطيف فقط » حيث سيطر رجال القبائل العرب على بقية المنطقة وكانوا في 
حالة حرب دائمة مع الإمبراطورية العثمانية » وكان بنو خالد أهم تلك القبائل » ولقد اتبع باشا 
البصرة سياسة مستقلة فلم يعترف بالسيادة العثمانية إلا اسميا . وفي الحقيقة كانت البصرة حصنا 


)١(‏ تتقلتعاكسخ) ‏ ...18تةامترمدعا انمد ارعنادعساعع عل علدعجاعراعط 8اج4 ابه عوارامزترراعوم8 بععمموط 6م01 
.5 .72 ,(1680] 


)032 6 .م بذع أده ه12 بمنزعل0:و© 
0( .6 .م3 .آه؟ ,أععم]/ا ,عالدلا وااعل مجزعزم 


وكانت المنطقة ين 5 الحالية 0 القانونية باسم 
"أرض القبائل» وهي الأرض العربية الواقعة خارج حدود «الإمبراطورية ذات الحماية الحصيئة» . 
ولم يبذل العثمانيون جهودا جادة لفرض سيطرتهم على منطقة القبائل منذ استسلام مدينة 
البصرة للإمبراطورية العثمانية - ومن المرجح أن ذلك كان عام ١575‏ » أما فيما يخص البصرة 
فإن اتفاقية منطقة الميل الواحد ظلت حقيقة قائمة لأن العثمانيين فقدوا بعض الأقاليم للقبائل 
عندما استولى بنو خالد على القطيف 1 عام .240(!57٠‏ 


وكانت هناك في الأصل مقاطعتان عثمانيتان في تلك المنطقة هما ولاية البصرة وولاية الأحساء 
أو القطيف . وكانتا نقطتيى حدود منعزلتين تحيط بهما الصحراء التي تسيطر عليها القبائل » وعندما 
اندثرت السلطة العثمانية عن الأحساء تماما فإن لقب حاكم الأحساء الأجوف انحط إلى سنجق بك 
بدلا من باشا واحتفظ به أحد ضباط حامية البصرة227 » وهذا هو سبب مطالبة السلطات العثمانية فى 
البصرة بعد ذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالسلطة على الأحساء . ١‏ 


وهكذا أصبحت منطقة الكويت جزءاً من منطقة صحراوية أكبر لم تستطع الجيوش العثمانية 
اختراقها إذ سيطر بنو خالد على تلك المنطقة » وكما تقول رواية كويتية محلية إن مدينة الكويت 
نشأت كمقر صيفي لشيخ بني خالد وأنها أقيمت في وقت ما من القرن السابع عشر . 

أما في المصادر التاريخية المدونة قبل عام ١546‏ فليس هناك أي إشارات إلى منطقة الكويت 
فيما عدا ذكر أسماء قليلة على خرائط قديمة وهذه الخرائط هي أقدم المصادر التي تشير بطريقة لا 
لبس فيها إلى الكويت . 


)05( أفضل مصدر عن ضياع القطيف من العثمانيين هو : 
ه كقط 113 ,جر بكء1اانارع) لات "| عفعتعنمآ .315 - 314 .م عاانقناعنا اال ععقدزه!! يال عأاناق3 باأممعتعط 1 ممعل 
تعتنامة عاطمتاء؟ أكمتم عطا 15 أمتعناعط1 أنتط ,/قرماى أترعمع1 لل /الأطع لا 
)0( 15 - 4!ص!1 بم .(1723 عنجهكا هآ) معدم 0 و«عدردما'ااعل عجما انزلا عنما ,تالعتسنهلا عع5 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن هذا الكتاب يحثتوي أيضا على طبعة لخريطة عثمانية لأبي بكر أفندي ولكن هذه 
الخريطة غايةفي عدم الدقة وبها تفصيلات قليلة جدا مما يجعلها غير ذات فائدة . 


؟ - الخرائط الملاحية 


يمكن أن تقسم مصادر الخرائط الأوربية في أوائل العصر الحديث إلى مجموعتين : 
الخرائط الجغرافية التي صممها العلماء على أساس من الدراسة » والخرائط الملاحية التي رسمها 
الحترفون على أساس من الملاحظة . 

وأقدم الخرائط المطبوعة هي نسخ معدلة عن صور الخليج في العصور الكلاسيكية 
القديمة التي رسمها بطلميوس . وهي لا تحظى باهتمامناء لأنها بعيدة كل البعد عن الواقع 
المعحاصر . ومع ذلك فإن تلك الخرائط التي تصور المنطقة في العصور الكلاسيكية استمر 
نشرها لمدة قرون مع زخرفتها بمعلومات من الكثاب المقدس (إذ اعتقدوا أن جنة عدن تقع 
في تلك المنطقة) ونورد في هذا الكتاب خريطة تعود إلى القرن الثامن عشر في فصل لاحق 
(لوحة رقم 55) 

وتظهر أوائل الصور الواقعية للخليج في الخرائط الملاحية التي أعدها رسامو الخرائط 
البرتغاليون . وهذه الخرائط الملاحية ليست غالبا ذات مظهر جذاب على الرغم من أنها تثير 
الاهتمام أكثر من الخرائط الجغرافية » إذ إنها قريبة من الملاحظة الحقيقية . وأول أمثلة لذلك يعود 
تاريخها إلى ما بعد وصول السفن البرتغالية في الخليج مباشرة » ومضى بعض الوقت حتى 
اكتسب البرتغاليون معلومات عن شمال الخليج . فمن الخرائط الملاحية البرتغالية المعروفة التي 
تغطي الخليج كله خريطتان أعدهما كاسبارو فيجاس (5ةغ1ل/ا «تومدة6) وهما محفوظتان فى 
فلورنسا وتبينان عددا من الجزر الصغيرة في الخط الساحلي بين شط العرب والبحرين ولكنهما 
لا تشملان أية أسماء في تلك المنطقة » ومن ثم فليس لهما قيمة تتعلق بتاريخ الكويت”5'؛ أما 
أول خريطة ملاحية توضح شيئا حقيقيا في منطقة الكويت فهي التي أعدها لازارو لويس -1.8) 
(وننهآ منهج في عام 77077"؟» وفيما يخص الكويت فإن الخرائط البرتغالية تعطي اسمين : 
فخارج الشاطئ توجد جزيرة تدعى إليا ده أكوادا (جزيرة الماء) وجزيرتان أو جرفان 
يسميان دوس بوركوس (05ع:201 1005) أي الخنزيرتين . وبعض الخرائط تعطي إشارات 
بحرية بالقرب من الجزر وهي علامة أكيدة على أن الملاحة الأوربية مرت من هناك 
وتما لاشك فيه أن إليا ده أكوادا هى جزيرة فيلكا . وهكذا فإن هذه الخرائط هي أقدم 


)00 ,50 عتقام 1 01م ,مناره 110111 ,مذوع 1ر00 


4586 | عتقام مكلة ععد ,216 .لم ,2 .آن" ,قارع اسرمل] ,متوعرو0 
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لوحة رقم )١(‏ 

نشل خريطة لازارو لويس (؟فادا 1/2070) البحرية أول عينة للتطور الكامل لرسم الخرائط البحرية البرتغالية 
للخليج ع« فهى أول خريطة تظهر إلبا زه أكوادا وسار 507 53 كما أنها من أحسن ا خرائط التَى تبرر معلومات 
فقدت فيما بعد إذ يوجد نتوء يرمز إلى قطر كشبه جزيرة » ويمكن رؤية ذلك على خرائط لويس وفرناو فاز 
دورادو (زماةسلام ج1١٠1‏ 160درء 1 60110 115ء]) » وكذلك عل خريطتين شو ولنديتين ا ستخدمنا مضدرا وبيق 

9 00 5 /. ام 4 ِ . 5 ىٌُ . 2 ]ا هَ - 

الصلة . ويلاحظ إن هذه ال خريطة نتبع الأسلوب القديم في وضع الشمال في وضع مختلف بالنسبة إلى 
ا خريطة » وذلك على عكس الخرائط ا حديثة التى تجعل الشمال فى أعلى الخريطة . (أكاديمية ده سينسياس » 
لشبونة ) (موطواآ وواعدء ]© عل وأنعلمع4) . 


فا 


خرائط تاريخية تحتوى على إشارات لا تقبل الجدل إلى أجزاء من الإقليم الكويتي . ويصعب 
تحديد الإشارة إلى مكان دوس بوركوس . ومن المرجح أن أفضل اختيار هو جزيرة عوهة إذ 
يوجد بالقرب منها قطعة صخرية منخفضة على ارتفاع قدمين فوق السطح وهي تقريبا جزيرة 
صغيرة وربما تكون تلك الجزيرة الثانية من «الخنزيرتين؟ . 

أما الخريطة الملاحية البرتغالية الثانية للخليج التي تذكر أكوادا فهي التي أعدها فرناو قاز 
دورادو (005300آ1 2ة/ا مقممء1) في عام وتختلف قليلا عن الخرائط السابقة إذ تضع اثنتين 
من الجزر الصغيرة أو الجروف الصخرية إلى الجنوب من أكوادا("؟ . وتتضمن تلك الخرائط 
البرتغالية وكذلك الخرائط التى اشتقت منها فيما بعد اسما آخر في منطقة الكويت وهو سار 
”541“على البر الرئيسي في مواجهة إليا ده أكوادا ؛ وهذا الاسم الذي نجده في أحسن الخرائط 
ذات النهج البرتغالي التي لا تحتوي على أسماء خيالية يمكن أن نعده « رأس الزور» . 


)0( 0 .آم ,3 .701 ,متارع1لااره لل ,متدعخضرن © 


١ 


- أوائل الخرائط الجغرافية 

اكتسب الملاحون فكرة عامة دقيقة عن الخليج بما في ذلك معلومات متناثرة عن منطقة 
الكويت ؛ كما حقق العلماء تقدما في دراستهم للخليج » ولكن خرائظ العلماء الأولى احتوت 
على خليط من البيانات التى لا ضابط لها من مصادر مختلفة » ما لا يسمح إلا بالتعرف على 
القليل من أسماء الأماكن التي تظهر عليها . 

ولقد كانت الخرائط التي تتعلق بعمل العالم الكلاسيكي بطلميوس في متناول اليد في عدة 
طبعات » ولكن الئاس أدركوا أنها كانت خرائط قديمة لا يمكن الاعتماد عليها فى عصرهم . 
وأول خرائط مطبوعة تقدم محاولة جادة لإخراج صورة علمية تعكس الواقع الحقيقي نشرها 
جاكومو كاستالدي (62502101 .6) » وهو من البندقية » ولقد كان تأثيره كبيرا . فحتى عام ١1797‏ 
كانت الخرائط لا تزال تطبع معتمدة على الطبعة الثانية من خريطته للجزء الأول من آسيا التي 
ظهرت في عام ١571١‏ ( لوحة رقم ١‏ في هذا الكتاب) وقد ظهرت لها طبعة سابقة عام ١85/7‏ 
ولكن تلك خريطة أكثر بدائية تعتمد على معلومات عفا عليها الزمن/؟' . 

وكانت خريطة كاستالدي للمنطقة التي ظهرت في عام ١51١‏ محتوى على معلومات 
يستحيل التوفيق بيئها وبين أي صورة حقيقية تعبر عنها الخرائط » إذ بينما يحتوي خليج عمان 
على بعض المعلومات الحقيقية » فإن الخليج العربي قد رسم في تلك الخرائط على نحو خيالي » 
ولكن ذلك ليس كل الحقيقة كما سنرى عندما نراجع الأسماء الموجودة على تلك الخريطة 
بتفصيل أكثر . 

في الطبعة الأولى من كتاب اانشأة الكويت» انهلاناكآ 014 05زع01 تم تناول الخرائط التي 
رسمت بأسلوب كاستالدى باختصار شديد حيث ذكر أنها لا تحتوى على أي معلومات ذات 
ضَلَة ؛.ونيدو أن د . عبد الله الغنيم » دون أن يدخل في جدل مباشرهء لا يتفق مع ذلك فققد 
أورد فى مجموعته خريطة تتبع هذا التقلد(١٠١)‏ وبالنظر في الأمر مرة أخرى فإن د . عبد الله 
الغنيم يبدو على حق ؛ فبينما يعترى الغموض البيانات التي تعطيها هذه الخريطة فإنها جديرة 
بدراسة أعمق لعلها تحتوى على إشارات للإقليم الكويتي . 

لقد كانت نسخة كاستالدي المطبوعة في عام ١571١‏ المصدر الرئيسي لعدة أجيال لاحقة من 
مصممي الخرائط » ولذلك فسوف نركز عليها هناء ولقد كان المصدر الرئيسي للأسماء 
)4( أعيد طبع خريطة عام ١518‏ في كتاب صقر بن محمد القاسمي : الخليح ص ١9‏ ؛ ولكن إعادة إخراج خريطة 

١‏ (بصورة شبه مطابقة لطبعة ٠‏ | الثانية) في نفس الكتاب ص ”7 "غير كاملة إذ تنقصها منطقة شمال الخليج 


لأن الجزء الأيمن فقط من هذه الخريطة النادرة هو الذي ظهر من مجموعة الدكتور القاسمى ٠‏ 
)٠١١(‏ الكويت في خرائط العالم ( الكويت )١997‏ ص 3١‏ . 


١م‎ 


التى ذكرت فيها هو رحالة برتغالي في أوائل القرن السادس عشر يدعى دوارته باربوزا 
هدوم عانةنا1) وكان نص باربوزا فيه شيء من الاضطراب . كما أن كاستالدي استخدم 
مخطوطة له شبه ممزقة7١١2».وهى‏ التى كانت مصدر كثير من الأسماء على خريطة كاستالدي 
وما تزال الكثير من البيانات الواردة في تلك الخريطة غامضة الأصل , وأحد الأمور التي يجدها 
المرء على خريطة كاستالدي وعلى كثير من شبيهاتها - وأحيانا بشكل أوضح - هو وجود جون 
في المكان الذي تضع فيه الخرائط الحديثة جون الكويت . وهذه نقطة اختلاف واضحة مع الرسوم 
التي أعدها البحارة » فالبحارة لم يقتربوا من الشاطئ حتى يستطيعوا ملاحظة جون الكويت . 
وهي أيضا نقطة اختلاف واضحة مع مخطوطة خريطة العالم لريبيرو (81061:0) الموجودة في 
مكتبة الفاتيكان إذ أنها لا تحتوي على مثل هذا الجون57 . 

إن استمرار هذه الخاصية الثابتة ووضوحها على كثير من الخرائط اللاحقة يبرز أصالتها من 
ناحية ء ولكن يجب على المرء من ناحية أخرى أن يدرك أن القليل جدا من البيانات على هذه 
الخرائط يمت إلى معرفة واقعية بالحقائق . 

وكثير من المعلومات عن المواقع الجغرافية في منطقة الكويت في خرائط مجموعة كاستالدي 
تستند إلى أخطاء فى نص باربوزا الذي ذكر أسماء غريبة لأماكن فى منطقة الكويت مثل 
(كوستاك/ كوه ستاك) (15]20أطنا11/1ن30؟0©) تلك التي يجب في الواقع أن توضع على الجانب 
الآخر من الخليج . 

وإذا قارنا طبعتي كاستالدي فإننا سنلاحظ أنه على الرغم من أن نسخة ١515١‏ تحتوي على 
أسماء أكثر لأماكن موجودة إلا أنه أخطأ فى وضعها في أماكنها الصحيحة . 

وأفضل وسيلة لتقييم أهمية خريطة كاستالدي التي ظهرت في عام ١67١‏ هي أن نحاول 
أن نجد فيها أسماء معروفة وضعت بقدر من الدقة » فمن الواضح أن البصرة موجودة ولكن 


)1١(‏ م . لونجويرث دامس ( محرر) كتاب دوارته باربوزا: ص صن 74-7 يعطي النص عن الخليج بأشكال متنوعة في 
فخطوطات مختلفة وطبعات ميكرة . 

001168, في اللوحة رقم 89 . الجلد الأول فى كتاب‎ ١0559 طبعت خريظة ريبيرو التي نعوذ إلى عام‎ )١( 
. ١65/ والأسماء المذكورة عليها ذات علاقة بطبعة كاستالدي الأولى في عام‎ . 6 
إن خريطة #ريبيرو! (10أء141) تعد غير عادية تماماً ومختلفة جداً من ناحية الشكل عن خرائط كاستالدى فهذه الأخيرة تبدو‎ 
وقد جاءت من خرائط المخطوطات المتذاولة في البندقية » ومن المحتمل من أصول برتغالية قديمة . وقد أمكن التعرف على‎ 
: رسام الخرائط اليونائي من أصل بندقي‎ ١577 واحدة من هذه الخرائط وهي خريطة المحيط الهندي التى رسمها عام‎ 
اجيورجيو سيد يري كالابودا (003م03182© 510673 10ع0101) ولايوجد بها إلا تفصيلات قليلة ؛ ولكنها فى شكلها العام تشبه‎ 
خرائط كاستالدي ويظهر فيها جون الكويت على شكل مدخل صغير وأمامه بعيدا عن الشاطئ جزيرتان ضغيرتان ؛ وهذه‎ 
الخريطة محفوظة في المكتبة البريطانية (5 - ك .01 .2856 ..155 رمارعع 8 :مآقا) » وهذه الخريطة فى حد ذاتها تدل على أن‎ 
الخرائط الأوربية القديمة مبئية على تماذج عربية : فالجزء الشمالي من الخليج يسمى باربارم (70ع:83:8) : بحرا . بحرين وهو‎ 
ِ اسم عربي جديد للخليج .(راجع الخريطة)‎ 
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لوحة رقم ١‏ 
جزء من خريطة ا جزء الأول من آسيا لكاستالدي ويظهر فيها بوضوح جون الكويت . وأسماء الأماكن 
فى تلك ال منطقة (كونجا وكوستاك وياسيدو) (ه10ع80 ,6لابنه:5م© ,هوم ©) التى أسنى ع فهمها فى نضص 
دوارته باربوزا فهي أسماء أماكن من ا جانب الفارسي لأسفل الخليج (بندر كنج ؛ كوه ستاك ؛ وباسيدو) 
وحمل ا خريطة أسم لابتانى ا 1 وقد ثقلت المعلومات الموجودة طال ‏ هده ا خريطة 59 محوريه من حرية 
فنية في رسم خطوط السواحل على معظم خرائط القرن السابع عشر ا جغرافية » والظاهرة المألوفة في 
هذه ا خرائط هو وضع البصرة على ا جانب الشرقي من شط العرب (مكتبة ا جامعة . ليدن) . 
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وضعت خطأ على الجانب الآخر من النهر وأحيانا يستمر ذلك في كثير من خرائط هذا الاتجاه 
فيما بعد حتى صححها مصمم الخرائط الهولندي بلاو (ناءع18813) على أساس من المعلومات 
الحقيقية . كما أن جزيرة خرج أيضا مبينة بوضوح » وتتفق خريطة كاستالدي مع خريطة برتغالية 
قديمة في أطلس ميلر (:841116) (انظر لوحة رقم 0) في وضع وَشَهَر خطأ! إلى الشرق من زامى 
برد ستان (صماوللعة8) , 

وتبدأ سلسلة الاسماء على الشاطئ العربي للخليج في خريطة كاستالدي باسم لورون 
(5ه:مآ) الذي يحتمل أن يكون نهر قارون الواقع على الجانب الفارسي شرق شط العرب مباشرة 
(إذا وضعنا في الاعتبار الخطأ المعتاد الناشئ عن الخلط بين حرفي © و 8 عند قراءة الخطوطات 
البرتغالية القديمة . ويلي ذلك داخل جون الكويت اسم ماناهون (8308208) » وتوجد بعده ثلاثة 
أسماء وضعت حول جون الكويت بطريق الخطأ . وينبغي أن تكون في الجنوب الشرقي للشاطئ 
الفارسيى وهي : كونجو (بندر كنج) وكوه ستاك (كوهستاق) وباسيدو (باسيدو) مع جزيرة 
كويكسيمي (قشم) القريبة من الشاطى . 

(قشم :ل1ل<ءنا0 باسيدو :83100 كوه ستاك :0031080101 بندر كنك :مع0008) 

وهذه الأسماء نقلت من نص غير واضح في كتاب دوارته باربوزا عن الساحل الفارسي 
ووضعت خطأ في هذا المكان57١"‏ . 

ولقد نقلت بيانات كاستالدي دون أي تغييرات أساسية إلى خرائط خيراردوس ميركاتور 
(1569 ععناطقتن2آ) «#منوعمعء81 5دالتهرء0 والناشر البلجيكي 1 رتيليوس (5ناذاع]0) (1570 مزع نتتأره) 
كما أن خريطة العالم الإنجليزية الشهيرة لادوارد رايت (0ع77/1 50ة:80) التي ظهرت عام ١599‏ - 
فيما يتعلق بالخليج- ليست سوى نشرة غير موفقة لعمل كاستالدي . أما خرائط مي ركاتور فققد أعاد 
نشرها وتصميمها مرات كثيرة مصمما الخرائط هونديوس (11000105) ويانسونيوس (1105م130550) 
وهما من أمستردام » وكذلك مصمما الخرائط الهولنديان الشهيران بلاو (©8ة81) الأب وبلاو الابن 
اللذان أجريا بعض التصحيحات فوضعا البصرة على الجانب الأيمن من النهر (وذلك على بعض 
الخرائط فقط) . ولكنهما احتفظا أساسا بمعلومات كاستالدي7*؟ ١١‏ . 


وقد حاول بلاو الابن في إحدى الخرائط عن شبه الحزيرة العربية الاعتماد على مصادر 


)١7*(‏ عنساملا (1563 هدده؟!) أععم]ألا ء أ١رواجمم‏ نما ,واأكستممخا صما مبنع يمومطية8 ملنده00 عره مومطعة8 عتتدناد] 
8 لعققط لإاأطقطمم ؟1 غز عوؤبتهععط عتعط نلماتلع ملتكناصسهد! لأه عط لعتامتامعم عتمقط 1 :293 .م بدعملم 
.لعكنا اللقاكة) قة ترمزقئت؟ عصةة علطا 


)1١(‏ 70-2 .مم 7ل 7116 , لساقه0-لذ ععة جأقوهخ1 .0 نزحا لزلها1] دا لعتاوتاطنام مكلة عنعء8ا كممايت؟ لعاإععمرق عوعا]”' 
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متعددة تتضمن بيانات من خرائط بحرية للخليج . إلا أن تلك الخريطة على الرغم من ذلك 
كانت أقل شيوعا من النماذج التي أسست على كاستالدي والتى استمر إخراجها لسنوات كثيرة . 
ولقد كانت آخر مرة طبعت فيها نسخة من خريطة بلاو التي تعتمد على كاستالدي تلك التي 
طبعها مصمم الخرائط الهولندي ألوه عللاا في عام ١157‏ . 


وقد يبدو للمراقب المعاصر أنه من التناقض أن يستمر لعدة قرون هذا النفر من مصممى 
الخرائط الذين اشتغلوا في المجال العلمي في إخراج خرائط كانت ممختلفة جدا في الهندسة ومواقع 
أسماء الأماكن مقارنة مع ال خططات الملاحية التي أعدها البارعون من مصممي الخرائط البحرية على 
أساس من الحقائق التى لاحظوها ء ولهذا علاقة بالأسلوب الذي قيّم به العلماء مصادرهم » ففي 
ال جتمع التسلطي القديم كانت أقوال السلطة أوقع من ملاحظات الإنسان البسيط . وفي عام ١7٠١‏ 
فقط . وتحت تأثير فلسفة ديكارت جرى نقاش جاد حول ما إذا كان على العالم أن يعتمد على 
سلطة القدماء من العلماء أم على ملاحظاته الشخصية ٠‏ وفي القرن السابع عشر عانى اتجاه بعض 
مصممي الخرائط من الفصام إذ أنتج بلاو خرائط علمية للسوق . ونظرا لكونه مصمم الخرائط 
الرسمي لشركة الهند الشرقية الهولندية ؛ فلا بد أنه كان على علم بخرائط الشركة الملاحية التى 
أعدتها للبحارة والتي كانت ذات شكل مختلف . كما أن أسماء الأماكن كانت قريبة من الواقع . 
وسوف نتكلم عن تلك الخرائط في فصل لاحق . 

ومعظم خرائط بلاو الجغرافية امتداد لعمل كاستالدي مع إضافات قليلة مبنية على نشاط 
شركة الهند الشرقية الهولندية ( ويظهر عليها جمرون (6377:00) الاسم الهولندي لبندر عباس » 
لأنه كان محور نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج منذ عام )١1577‏ . ويقدم بلاو 
الابن في خريطته لشبه الجزيرة العربية الموجودة في عملة الأساسي وهو الأطلس الكبير صورة 
مختلفة تماماء فهي شديدة القرب من الخرائط البحرية (انظر لوحة رقم )١١‏ وإن وجدت فى 
الأطلس نفسه خرائط صممت على أساس من كاستالدي . 

ويبقى السؤال : هل تحتوي هذه الخرائط على بيانات حقيقية دقيقة تخص الكويت؟ إن 
العنصر الوحيد المحتمل في هذا السياق هو خليج الكويت لأن كاستالدي لا يمكن أن يكون قد 
أخذ هذا العنصر عن باربوزا الذي لا يذكر شيئا مثله . إن خريطة كاستالدي طبعها ناشر خرائط 
عام » ومن المهم أن نتحقق من وجود مخطوطات سابقة تعتبر مصدرا استمد منه شيئا مثل 
خليج الكويت » فمعظم أوائل تلك الخرائط ال لخطوطة كانت تظهر إفراطا في أجوان خيالية لا 
يمكن معها تحديد أي موقع خاص بالكويت . أو تجعل الشواطئ خطوطا مستقيمة تماما . ومع 
ذلك فهناك خريطة واحدة مختلفة وهي إيطالية تشبه خريطة كاستالدي » موجودة في المكتبة 
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الوطنية في باريس » ألا وهي خريطة العالم الرائعة التي رسمها نيكولو كافيريو (مترعكة© 10و60 3]1) 
وهو إيطالى من جنوة ربما فى عام 5 أو 229205٠5‏ وتنبغي الإشارة بشيء من التأكيد إلى 
أن تاريخ هذه الخريطة يعود إلى ما قبل توغل البحارة الأوروبيين في الخليج » وزبما صممت على 
أساس معلومات جمعها التجار الإيطاليون الذين سافروا برا ؛ فشكل الخليج فيها أبسط من 
خطوط السواحل التي زارها الأوروبيون من قبل (مثل ساحل الهند الغربي) ولكن بها بعض 
ومضات من المعلومات حول الخليج تبدو صحيحة . فمنظومة النهر أسفل البصرة قد رسمت 
أفضل مما في خرائط كثيرة لاحقة » ويظهر بوضوح جنوب منظومة النهر مباشرة جون في المكان 
الذى نتوقع فيه خليج الكويت . ولكن تبقى حقيقة أخرى وهي أن أسماء الأماكن في الخليج 
يكاذ يصعب تحديدها تماماا'ء ورتما'تكون البيانات الموضحة على خريظة كافيريو فيما يتغلق 
بالخليج انعكاسا للرحلات الأوروبية البرية قبل رحلات الاستكشاف . وهكذا فإنها تشكل خاصية 
فريدة . 


وأحد الملامح الأخرى للخرائط التي صممت بحسب نهج كاستالدي كما أشار الدكتور الغنيم 
هي وجود وادي الباطن في إحدى نسخ خريطة بلاو لبلاد فارس ( وهي مجرد امتداد لكاستالدي) 
وكذلك إحدى خرائط سويتر (#عناناء5) التى تعد نسخة متأخرة من خرائط سانسون (532507) وقد 
ورد ذكرها في الجمزء الثاني من الفصل الأول في هذا الكتاب )١5(‏ . وفي الخرائط القديمة لشبه 
جزيرة العرب كانت الأثهار ترمز إلى الوديان » ولذلك فإن ظهور نهر في مكان معين هو عنصر 
مشترك بين الخرائط التي تتبع نهج كاستالدي . وبينما هذا النهر هو ما يسمى غادة أستان (صقاكة) أو 
كوسان (005312)) يوجد بالتأكيد مكان يسمي بيتاني (لتتقاء8) ليس ببعيد عن المكان الذي ينتهي النهر 
فيه إلى الخليج . وفي بعض الخرائط توجد خطوط الحدود على طول هذا النهر . وهذا يدعم نظرية 
الدكتور الغنيم في أن بيتاني الذي يحتمل أن يكون الباطن هو الاسم الوحيد الذي لم يؤخذ من 
باربوزا وربما جاء من معلومات محلية حقيقية » ولكن يجب أن ننظر إلى البيانات على أنها غامضة 
خضوصا وأن مسافة ما تفصل عادة بين النهر والاسم بيتاني . 


(15) .0 0 18865 ,1 بتاععة 511 ,قضةط ,عامدمتاولظ عونغطاه 1ااز8 
)١57(‏ عبدالله الغنيم : الكويت في خرائط العالم ( الكويت )١947‏ ص ص 5١ - ٠١‏ وهي إحدى خرائط بلاو الموجودة 
في مكتبة جامعة كامبردج . وهي موجودة أيضا في مجلد آسيا في الأطلس الكبير لبلاوء ثم إنها خريطة هولندية 
أخطأ الدكتور الغنيم عندما قال إنها ألمانية وربما اختلط على الدكتور عبدالله الغتيم الأمر من مقياس الرسم الذي يطلق 
عليه باللاتينية 561133713 1211113 وهو المصطلح اللاتيني الذي كان مستخدما في الأميال الملاحية الهولندية : وكما أن 
خريطة سويتر المشار إليها في المرجع السابق (ص ص )١19 - ١8‏ لا تعود إلى القرن السادس عشر ولكن إلى القرن 

الثامن عشر . 
.549 - 547 .رم بكدرماد جالع دآ مأطمع4 بختتعطط ةا" .ان 


ولا يزال هناك ما يشير إلى ظهور أسماء مواقع كويتية على خريطة رائعة مبكرة جدا وهي 
خريطة رسمت بالألوان الزيتية على الرق في أطلس موجود بالمكتبة الوطنية في باريس 217 , 
يسمي أطلس ميلر (:841116) أنتج حوالي عام ١514‏ وهو ينسب إلى مصممي الخرائط البرتغاليين 
المشهورين لوبو هومم (11077617 0م10) وبيدرو رينيل (ا56اع1 26070) وربما تبدو الخريطة لأول 
وهلة غير دقيقة إطلاقا ولكنها غاية في الروعة . والفحص الدقيق سوف يساعدنا على فك 
رموزها ؛ فنرى أنها من أوائل الخرائط التي تتضمن أسماء حقيقية على طول خطوط الملاحة 
الرئيسة » فنرى في جنوب الخليج سلسلة من الجزر هي : قيس وهندرابي والشيخ شعيب ٠‏ ويظهر 
ساحل عمان بصورة واضحة تماما . 

ولكي نفهم ذلك فهما سليما علينا أن ندرك أن الرحلات البحرية البرتغالية لم تكن قد 
وصلت إلى شمال الخليج » وقد يكون لدى البرتغاليين معلومات عنه ولكن ذلك بالضرورة كان 
من مصادر ثانوية » فالأسماء قد وضعت فقط في مكان ماء والرسم باستخدام الآلات أصبح 
مكنا في الوقت الذي ذهبت فيه السفن البرتغالية إلى هناك » ولكي نفهم هذه الخارطة الملاحية 
فهما دقيقا يجب أن ندرك أن المعلومات الطوبوغرافية (عن مواقع الأماكن) قد تحركت إلى أسفل 
فالبصرة تبعد شرقا عن موقعها الأصلى . والعلامة التالية أسفل البصرة هي آزار (تدعحم) التي تبدو 
ذات شبه كبير مع «سار) (535) التي توجد على خارطة لازارو لويس الملاحية - والتي يمكن من 
الناحية المبدئية - أن نطابقها مع راس الزور . وفي وسط الخليج توجد جزيرة فيلكا وإن كانت 
أكبن قير : 

ولكن علينا أن نعترف أن هذه البينة ضعيفة . ومع هذا فإننا نشاهد في عدة أماكن على 
هذه الخريطة بعض الأسماء التي وضعت خطأ في غير أماكنها ولكننا نستطيع التعرف عليها. 
ففي إمكاننا أن نتعرف على بوزر (بوشهر) (:6«داه) ولكن على الجانب الخطأ من رأس بردستان 
مهاه لمة8) الذي ورد ذكره أيضا . ومثل خرائط كثيرة بما فيها خريطة نيبور الشهيرة التى طبعت 
لأول مرة في عام ١1777‏ فإن هذه حالة من حالات وضع أسماء معروقة عل مترمناة دون 
وجود بيانات هندسية . ومع ذلك فإن دمج اسمين يمكن تحديدهما أسفل البصرة مباشرة لشيء 
بارع يجب أن نعده على الأقل احتمالا قويا على أن يكون هذا العمل الفني الجميل فيه أول 


(/11) ,6853 (آ(نآ ع0 165 بفمة ,علممم تملظ عسوغطاه1اطز8 
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لوحة رقم 4 
0 خريطة العالم لكافيريو (006710) التي أنتجها عام 4 أو ١6١6‏ ويبدو أنها أقدم خريطة 
يظهر فيها جون الكويت . ومثل معظم أوائل ا خرائط الأوربية للخليج نادرا ما يوجد اسم عليها يمكن 
تحديده باستثناء كارمانيا (8776716©) وهي كرمان في إيران » والأسماء ا موجودة عليها ذات علاقة بتلك 
التي تظهر على خريطة بطلميوس الشهيرة التي طبعت عام /ا/ا4 ١‏ » ومع هذا فإن العلامات التي تدل 
على جون الكويت في أوائل خرائط بطلميوس أقل وضوحا ء انظر تيبتس » شبه ا جزيرة العربية » لوحة 
رقم ١‏ » وهذه ا خريطة أوضح بكثير في طبعة مهمة لخريطة بطلميوس أخرجها والدزيمولر 
(11:1/67 15 عام ١5١٠‏ » انظر القاسمي » ا خليج ص ١١‏ حيث تتطابق مع خليج ساشير (50667) 
في نص بطلميوس ٠»‏ انظر ص ٠١١‏ في هذا الكتاب » كما أن هناك علاقة بين خرائط والدزيمولر 
وكافيريو (0:6710©) فى نقاط أتخريق : : 

ٍ' (15580 © عت !1 [ وعستاع مه 3187 ,كط بعاعمممتنما! عبوغج[اه اا ) 
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- 6 , 
1 
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لوحة رقم © 

تفصيلات ا خريطة ا موجودة في أطلس 
ميلر التي تبين «فيليج» (و0اء) و«آزار» 
(4:47) ومن ا محتمل أنهما يمثلان فيلكا 
وراس الزور (المكتبة الوطنية » باريبس 65 
3 «21 :017) . 
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؛ -بداية فن الخرائط الهولندي والامتدادت التالية لنهج الخرائط البرتغالية 

يبدأ تاريخ رسم خرائط الخليج في هولندا مع الهولندي يان هاوخن قان لنسخوتن 
(معامطء5هنآ ههلا لمعع/(11 0د1) الذي كان في خدمة البرتغاليين في جوة (602) بالهند » وذلك 
قبل أوائل رحلات شركة الهند الشرقية الهولندية بفترة طويلة » فقد رأى خريطة لصانع خرائط 
محلي في جوة وعند عودته إلى هولندا نشرها في كتابه الذي طبع لأول مرة في عام 
٠. 5‏ وتشتمل الخريطة على داكوادا (أكوادا) وساس (535) (وهي خطأ إذ الملقصود هو 
المكان الذي يسمى سار (2ة5) على الخرائط البرتغالية) » وهذه الخريطة تتبع نهج لويس 
ودواردو (05200ا100) و (5ذناآ) في رسم قطر كشبه جزيرة تقريبا . وهذه المعلومات عن قطر 
سرعان ماضاعت لأن الخرائط الأوربية قبل عام ١8١7‏ - فيما عدا اثنتين فقط - كانت 
تشتمل على منظر مشوه للخليج لا تظهر فيه شبه جزيرة قطر . 


ويصف مؤرخو الخرائط البرتغاليون خريطة فان لتسخوتن بأنها نسخة معدلة من خريطة 
بارتولوميو ده لاسو (13550 ع0 ناء837101052) البرتغالية التى تعود إلى عام ١59٠‏ وهى 
محفوظة في متحف روتردام البجودى080؟. ولكن هلا ليبس صحيحا فخريطة روتردام من نوع 
مختلف أكثر بدائية ولا تذكر أكوادا . ويذكر فان لنسخوتن نفسه في كتابه أنه نسخ هذه 
الخريطة في «جوة» وهي تبدو كبيرة الشبه بخارطة لازارو لويس التي تشمل نتوء قطرء وقد 
أوضحنا من قبل في لوحة رقم ١‏ فرقا بينها وبين خريطة لازارو لويس وهو أن لنسخوتن 
أضاف بعض أسماء الأماكن داخل شبه جزيرة العرب » منقولة - فيما يبدو - عن نماذج 
لخرائط كاستالدي . وقد وصفنا ذلك في الفصل السابق . 

وهناك خريطتان آخريان تظهران أكوادا ونتوء قطر أولاهما تضمنها أطلس فتكبونز -عم1/) 
(50025 ؛ وهو عبارة عن مجموعة من الأوراق تمثل مسودات أطلس فاخر لم يطبع كان 
يمتلكه يوحنا فنكبونزء» ومعظم هذه المسودات المذكورة محفوظة اليوم فى أرشيف الدولة 
العام في لاهاي وتحتوي خريطة الشرق الأوسط على صورة للخليج تعتمد على لنسخوتن 


00) .1م ,3 .01م بقأناءتصنامه]1] ,مجوع‎ 5 )١6( 


١ 


وتشمل أكوادا والنتوء البسيط لقطرء. وقد كان فنكبونز فنانا وعالما وعمله جميل جدا ولكن 
بسبب نزعته العلمية لم يقدر على مقاومة إدخال الأسماء التى وضعها كاستالدي خطأ مثل 
كوه ستاك (تناوةاوه0) . 


أما الخريطة الأخرى التي تظهر أكوادا والنتوء المذكور فهى خارطة ملاحية برتغالية رسمها 
جا تكسيره البارناز (2قنعطاة دراعز1 1030) وهي تبين أكوادا ونتوء قطر ولكن دون أي 
إضافات علمية وقد طبعها فنان الخرائط الفرنسي ملكيسيدك ده تيقينو -ء7ا6ا1 عل داعءع560ك1اء11) 
(201 في كتابة «علاقات في رحلات غريبة متنوعة! («ناعتنك دععهنزه0؟ ورعلاتل عل ممتاداء]1) 
لفاريضن 2151 


وأخيراء فإنه يجب أن نذكر ملاحظة عن رسم الخليج على الخرائط البحرية للمحيط 
الهندي ذات المقياس الكبير التي استخدمها الملاحون الأوربيون في رحلاتهم البحرية بين أوربا 
وآسيا . إن كل الخرائظ البرتغالية التي ذكرناها حتى الآن وكذلك خارطة لنسخوتن هي من 
هذا النوع ؛ كما توجد نسخ هولندية معدلة كثيرة لهذا النوع الذي يطلق عليه 5تعااء2ع٠0‏ 
وكذلك نسخ معدلة طبعها عديد من صناع الخرائط الهولنديين إضافة إلى رجل إنجليزي هو 
جون سبيد57١!‏ (لأعهم58 تاه1) . وغالبا ما تشمل هذه الخرائط أكواداء وقد أقامت رسمها 
الهندسي للخليج على الأمثلة البرتغالية واستمرت خلال القرن السابع وجزء من القرن الثامن 
عشر في إبراز الصورة البرتغالية الأصلية دون إدخال أي تغييرات على الخرائط التفصيلية التي 
سنذكرها في الفصول التالية . ْ 

والخريطة المبينة في اللوحة رقم ١١‏ هي خارطة فرنسية بحرية مطبوعة نشرها بيير 
مورتييه (11011161! ع11ء21) في عام ١597‏ وهو ناشر خرائط من أصل فرنسي عاش في 
امستردام » ولابد أن قيمة هذه الخريطة للملاحين كانت محل شك . وقد طبعت هذه الخارطة 
في هولندا وهي تمزج بيانات طبوغرافية من مصدرين جيدين مع بيانات هندسية رديئة تشيع 
)١9(‏ حيقنت خنطا أت كلماوت؟ لعنصاءم :318 - 313 لتلا ,كلمداتعطاءل8 ع1 لزه ععلاتلاعىة3 عتماك لمترعدع6 دز كام تعكنامة اح 


تاكتاعم8 طللا بقتلماغده0 مذلا اأععل عا راعاقع لا أعط مذلا عترعوعءموط 000355 ععاعلط) 1666 ععمزد لععدعممرة 


.3] عتقام ,قأطقكة ,كتأعطط "!1" معو ,رعلاع5 .ز ناا 1670 ]0 نرماورء؟ 


77/ 


في الخرائط التي اتبعت نهج أورتيليوس (وناذاء::0) » وبالمقارنة مع الخرائط الملاحية الأخرى 
كالتي تظهر في اللوحة رقم ١8‏ فإنها تعطى صورة مشوهة جداء ورغم أنها تحمل خطوط 
البوصلة”' "© التي تظهر على الخرائط الملاحية إلا أنها تفتقر إلى الدقة الهندسية مما يجعلها 
أشبه بخريطة جغرافية عامة . ومع ذلك فإنها تقدم صورة شبه أصيلة لمنطقة الكويت حيث 
تظهر الصورة التقليدية لحدود الأفاليم العثمانية » فتبين الجزء الشرقي للمملكة العربية 
السعودية الذي كان يطلق عليه إقليم البحرين وهو الوضع الإداري في الخمسينيات من 
القرن السادس عشر. ومن ناحية أخرى فإنها تبرز هذا الإقليم في معظمه تحت سيطرة أمير 
القطيف وهو تعديل يوافق الوضع السياسي في الستينيات من القرن السابع عشر بعد غزو 
بني خالد ؛ ومن المثير للاهتمام أن هذه الخريطة هي أول خريطة تبرز خليج الكويت كأحد 
المعالم الأساسية (دون وضع الاسم عليه) كما تحتفظ بالأسماء التي وضعت من قبل في 
هذه المنطقة على الخرائط البرتغالية وهي أكوادا ودوس بوركوس (الخنزيرتين) وسور بدلا 
م عبناي 

وهي تبدو كخريطة لنسخوتن بها بيانات جديدة غريبة لكنها دقيقة وهي : جون الكويت 
الكبير ووضع جزيرة أكوادا تماما في نفس موقع فيلكا عند مدخل الجون . وربما كانت نسخة 
لنسخوتن قد عدلت لتشمل آخر البيانات (مثل المعلومات الجديدة التى ربما أخذت من رهبان 
البصرة الكراملة مع أن أسلوب رسم الأنهار أسفل البصرة يبدو إلى حد كبير عديم الدقة 
بالنسبة لمصدر كهذا ) . 

وتظهر هذه الخريطة أيضا خاصية تشترك فيها الخرائط الأوربية في القرئين السابع عشر 
والثامن عشر حيث تظهر نهرا كبيرا يجري بين البصرة والحسا . وقد نشأ هذا النهر الخرافي 
من سوء فهم لوصف أحد الرحالين المهمين (عام )١1580‏ وهو جاسبارو بالبي(1) 
(88161 مندمكة6) من البندقية الذي روى أن التجارة من البصرة كانت تسلك طريقين : الأول 
عن طريق نهر يسمى هرمز تستخدمه السفن الكبيرة التي كانت تبحر إلى الهند» والثاني 
)١١(‏ هي شبكة خطوط البوصلة التى تظهر على الخرائط الملاحية . 


اللخرة ,12 -111 .رم ,أععدزلا ,أالدظ منتدمقة)) 


5 


يسمى نهر البحرين وتستخدمه السفن الصغيرة التي تبحر إلى البحرين والحسا» ونهر 
البحرين الذي ذكره بالبي هو شط العرب الذي كان ضحلا جدا»ء يصعب على السفن 
الكبيرة المتجهة إلى الهند أن تستخدمه . وفي القرن السابع عشر استخدمت السفن بهمشير 
بدلا منه كما فعلت سفن روباكر . ولم يفهم رسامو الخرائط قصة بالبي جيدا واخترعوا من 
عند أنفسهم «نهر البحرين» الذي سلكته السفن إلى تلك الجزيرة. 


>53 


لوحة رقم " 

خريطة ا جزء الغربي من آسيا التي نشرها يان 
هويجن فان لنسخوتن وهي منظر عام » وهي 
كذلك أول خارطة بحرية مطبوعة تستخدم أفضل 
البيانات البرتغالية ا منوافرة وتبين إليا ده أكوادا 
وكذلك سار . 

(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة العامة - 
هولندا) . 
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لوحة رقم ٠‏ 

خريطة لنسخوتن عام ١647‏ مفصلة . 
(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة 
العامة - هولندا) . 
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لوحة رقم 4 1 | 1 : : ش 1 ا 0 آ: 
خريطة شبه جزيرة العرب التي رسمها فنكبونز 
(و1دم ماع 1/1 ) حوالي عام 17| وهي مزيج من 
بيانات من خريطة لنسخوئن («ءامناءدودشنط) سع بيانات ! 
من اتجاهات أخرى من ا خرائط البرتغالية وكاستالدي 0 0 4 
. وهي تبين أكوادا وكذلك دوس بوركوس 01 سدم 
(ا خنزيرتين) وسار وهي بحق مشال رائع لفن صناعة ندع ال + ا ْ 
ا خرائط . 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا - قسم 
ا خرائط والرسومات 10 .1/8171638 . 
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ايل نار ”او ريق 


لوحة رقم ٠١‏ 
جزء من خارطة تكسيره (16136170) البحرية كما طبعت في كتاب ملكيسيدي ثيقنو (:ءء11141:60 


001) المجموعة رحلات» . 
(ال مكتبة الملكبة 3 لاهاي) : 
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0 
"4046 "٠0 
وو‎ 





21 0 خا م عر عيب 
امته غدل ٍ- - 


2 تدعصة © 






لوحة رقم ١١‏ 


تفصيلات خريطة بلاو لشبه جزيرة العرب المطبوعة في عام ١1717‏ وهي خريطة علمية تستخدم إجمالاً 
خطأ بحرياً هولندياً مثل لوحة رقم ١4‏ ولكنها لا تزال تشتمل إلى حد ما على عناصر خرافية من نهج 
كاستالدي » وبعض الأسماء يأتي من خرائط بحرية ولكنها تختلط مع أسماء من كاستالدي . وفي منطقة 
الكويت يوجد اسم سار » وفي مكان آخر جزيرة سري مع الاسم الهولندي دلفسهاقن (160:/!) الذي 
أطلقه عليها قبطان هولندي عامة ١147‏ . 

محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا ٠‏ بلاو : الأطلس الكبير » مجلد آسيا . 


/ 





لوحة رقم ا 
خريطة مورتيه - جايوه (41//01/ - ”©110711) البحرية وهى نسخة معدلة من خريطة بحرية فرنسية طبعت 


خليج الكويت أكثر مما يبرزه أي من ال مصادر التي يمكن التعرف عليها . 
محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط والرسومات 11081,3880 . 
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لوحة رقم ١‏ 


ا خريطة موجودة فى : (1726 - 1724 اناءء7لثره) ةذل« [-اوه0 مص ألا( «ء-01)0 ,ارزالتءاه ٠”‏ .1 


وه ي آخر امتداد للنهج ا جغرافي الذي بدأ مع لازار و لويز (كفادآ 0 كما أنها آخر خريطة تنقل ذكره لإليا ده 
أكوادا ولكنها تخلط بيانات من النسخ الهولندية ا معدلة لكاستالدي . 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » المكتبة . 


؟ 


- أول زيارة هولندية لإقليم الكويت 

فى عام ١545‏ أبحرت سفيئتان هولنديتان صغيرتان هما دلفسهافن وشخلفيس (مع60و1اء1) 
و(5ذ؟اءء5) من بندر عباس في أول مهمة تجارية لهما إلى البصرة » وكانت السفن الصغيرة هي 
الوحيدة التى يمكن استخدامها للوصول إلى البصرة . وتوجد فى محفوظات (أرشيف) الدولة 
العامة لهولندا (15) ثلاثة سجلات لهذه الرحلة نشر أحدها عام ١9017‏ أ. هوتس 1197 (املة .) 
فى دورية جغرافية هولندية وكان الكابتن كورئيليس بن كورنيلز (152ا000 .©) قائدا لهذه 
التسحلة وقد رسم روباكر (:6ا10003) قبطان السفينة دلفسهافن خريطة بقيت ضمن مجموعة 
الأوراق الرسمية لشركة الهند الشرقية الهولندية وهي محفوظة في كارلسروهه7؟'' . 


ولم يكن هوتس يعرف خريطة كارلسروهه ؛ وعندما نشر سجلات الرحلة كنوع من 
الإيضاح » أضاف خريطة أخرى من الخرائط الهولندية البحرية أخذها عن مجموعة مكتبة جامعة 
ليدن ونسب تلك الخريطة إلى روباكر ؛ غير أن العلامات الموجودة على خليج عمان توضح أن 
هذه الخريطة بالذات قد رسمت بعد الرحلة الاستكشافية الهولندية لعمان عام .١777‏ وخريطة 
ليدن تشبه إلى حد كبير الخريطة البحرية التي أعيد إخراجها في اللوحة رقم 29/١4‏ . 


وقد كانت سفن روباكر مزودة بخرائط بحرية إنجليزية » ولكنه اشتكى أن تلك الخرائط 
كانت غير دقيقة للغاية7'؟2 . وكما كانت العادة عند الإبحار إلى البصرة فإن السفن الهولندية 
كانت تأخذ مرشدا محليا على ظهرها من جزيرة خرج ؛ وقد أخذ المرشد السفن إلى شط 
العرب مباشرة وهناك بدأت المشكلات إذ كان شط العرب ضحلا في ذلك الوقت » وكانت 
المراكب الشراعية الخشبية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالرحلات الساحلية بين البصرة 
والبحرين » وغالبا تحت العلم البرتغالي :ولهذا السبب فقد أطلق بالبي على شط العرب في 


(؟5١)‏ لسقرطك آنآ ]0 علالاععة ةلم بعناعمط] عط]" مذ قعللطععة عنماك لمعدءن عطا مز لدسةمة عط صق ىئلممطعها عذا]' 
.2803-2 .705 بلعم[ عل برعومررزعاع0 


(86؟) عم ابه و7710 ,(1645) *نعكةظ-ومعتمة6 لمفوصسهة زمععطعة 'وععاعقطمه؟]1 .متاع م2 قتاعممه6' ,8107 لم 
كل" ,405 - 289 .جرم ,(907 | ) 24 .أن دعارعئ لذ 2 ,ترمناءدواممدع) عوالسناي]زا تتفل كاه |«علءاا ازاا/ 0 
لالمه 2800 .320 عأممطعه! عذتا آه غزء) علا ومتمالرم 


(55) نار لقعا عأعطاه ا طازاقعلضهآ عداءدزلة8 ,00.478 ورعموط ماعد زا كيم 
(6؟) .6-14-6 مقحم مدآ نزأزكن رلمنا معلاع] 


(0) يمكن مشاهدة خريطة بحرية إنحليزية بدائية للخليج في المكتبة الوطنية في باريس » مكتب الرسومات المائية رقم 
2 ونتسخحة أخرى متأخرة في مجموعة الخرائط البحرية للملك جورج الثالث في المكتبة البريطانية (قسم الخرائط 


2115 وهذه الخرائط البحرية بدائبة حدا مقارنة مع الخرائط الهولندية بعل ١‏ ولا تحوى قنع عن الكويت : 


ذلك الوقت اسم نهر البحرين . ودخل الهولنديون شط العرب لكنهم لم يجرؤوا على التقدم 
فيه فعادوا . وبدلا من الاستدارة شمالا إلى بهمشير (حيث يوجد النهر الذي يوصل إلى ميناء 
عبدان الفارسي) ويتوافر للسفن الكبيرة سبيل إلى البصرة . استداروا جنوبا فدخلوا ثمرا آخر 
ضحلا جدا وهو خور عبد الله ولكنهم لم يجدوا منفذا فاستداروا جنوبا على طول ساحل 
بوبيان حيث حاولوا الاستدازة مرة أخرى على الأرجح عند فشت العيج فلم يجدوا مدخلا آمنا 
هناك فأبروا في قارب إلى بعض القطع الرملية الضحلة التي من المحتمل أن تكون بالقرب من 
بوبيان حيث لم يجدوا شيئا مع أنهم رأوا قوارب صيد من بعد » وأخيرا عادوا شمالا فعثروا على 
المدخل إلى بهمشير ووصلوا بسلام إلى البصرة ومن هناك أرسلوا قاربا صغيرا ليقوم بسبر 
الأعماق باتجاه مجرى شط العرب . وقد واجه ركاب هذا القارب مشكلات مع الأتراك الذين 
اتهموهم بالجاسوسية . 

وتبين خريطة كارلسروهه ممرات السفن الهولندية ما بين لارك 164 والبصرة بما فى ذلك 
التقلبات التى يصعب تبريرها قرب بوبيان وعلامات الأعماق وملاحظات دقيقة حول خط 
الطول الجغرافي » وتوضح هذه الخريطة أيضا تقدمه حتى بوبيان » كما رسم على هذه 
الخريطة نتائج رحلة هولندية ثانية إلى البصرة في عام ١57147‏ » وتوجد نسخة أخرى لخريطة 
رسمت خلال رحلة هولندية فى عام ١5505‏ وهذه الخريطة محفوظة في المكتبة الوطنية في 
فيينا وهي الخريطة الوحيدة التي تسجل سبر الأعماق في شط العرب قبل السبعينيات من 
القرن الثامن عشر(""؟ . ولكنها مع ذلك لا تحتوى على معلومات أخرى عن الكويت أكثر ما 
تحتويه خريطة كارلسروهه . 


(10) مخطوطة الخريطة البحرية للرحلة الهولندية عام ١11465‏ موجودة في مكتبة الدولة النمساوية » فيئا » أطلس فان در 
هم (2ت11 :عل نة/)ء مجلد 78 » خريطة رقم / : 
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الطريق الذي سلكته 
السشن الهولئدية 
إلى شل العرب ومن 
هناك إلى جزيرة 
بوبيان وبهمشير. 


-. 





البحرين: الموقع 
الحقيقي 


يوضح الرسمان التوضيحيان في هذه الصفحة تأثير 
الاستكشاف الهولندي في عام 145 ١‏ على فن ا خرائتط 
فيما بعد ؛ ويبين الرسم العلوي مسار السفينتين دلفسهافن 
وشخلفيس إلى البصرة بدءا من الإبحار إلى شط العرب ثم 
العودة عند العائق الطيني في مدخله ثم العودة إلى ا خدبوب 
الغربي والدخول في خور عبد الله ٠‏ وعندما لم نجدا طريقا 
هناك انحرفتا أكثر إلى ا جنوب الغربي حيث وجدتا شريطا 
من الرمل يمد شرقا من بوبيان ؛ ومن هذه النقطة (الني 
يرم ز لها بالعلامة *) وجدتا ا خط الساحلي يمتد إلى 
ا جنوب الغربي ومن هناك عادتا وأخيرا وصلتا إلى البصرة 
عن طريق بهمشير . 

ويوضح الرسم السفلي مخططا حديثا للخليج ميينا 
عليه مخطط بالرمادي خريطة بحرية هولندية من القرن 
السابع عشر وآخ ر نقطة للمراقبة الهولندية يرمز لها أيضا 
بالعلامة * . وتبين بوضوح أن ا مراقبة في اتجاه ا جنوب 
الغربي للخط الساحلي فسرت على أنها منحنى غعريض 
في الشكل العام للخليج وهذا لا يظهر على ا خرائط 
ا ملاحية البرتغالية (لوحة رقم )١‏ ولكنه يظهر على ا خرائط 
الهولندية وكل ا خرائط اللاحقة من فرنسية أو انجليزية : 
تلك التي أسست على هذه الأضول الهولندية. . كما يمكن 
رؤيتها على الخرائط ا ملاحية اللاحقة حتى عام ١/1٠١‏ وقد 
سبب هذا ا منحنى انتقالاافي موقع جزر البحرين كما يرء 
في هذا الرسم ء إذ يجب أن تكون أسفل بوشهر ولكنها 
نظهر على ا خرائط التي اقتفت أثر النموذج الهولندي أسفل 
خرج ؛ والسبب ا محتمل في انتقال البحرين ه وأن ا مسافة 
الملاحية من البصرة إلى البحرين على طول الساح ل كانت 
معروفة وقد حدد موقع البحرين على ا خط الساحلي 


بحسي تلك ال مسافة . 
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لوحة رقم ١4‏ 

ا جزء الغربي من الرسم التخطيطي للطريق الذي 
سلكته السفن الهولندية في طريقها إلى البصرة في 
عام ١145‏ : وكما هو ا حال بالنسبة للخرائط 
ا ملاحية ال مبكرة » فإن التوجيه ا جغرافي للخريطة 
هو الشمال الغربي » ولذلك فإن اللوحة انحرفت 
5 درجة عن توجيهها الصحيح . 
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لوحة رقم ١١6‏ 

تفصيلات ا خريطة ا مبينة في اللوحة رقم 4 ١‏ والتي 
تبين استكشاف الأعماق الذي تم بين خرج وبوبيان 
والبصرة ٠‏ وربما يكون من الصعب قراءة الخط 
الهولندي الذي يعود إلى القرن السابع عشر . وقد 
جاءت السفن من ا جانب الأيمن للخريطة بين (خرج 
8 و(خركوه 118781) » وقد عبرت السفينة 
الهولندية أولا أطراف الأماكن الضحلة قرب (قبان 
01 ) ور ما وصلت إلى هناك لم تسلك ال مدخل 
الصحيح »؛ وبدلا من ذلك أبحرت حول الأماكن 
الضحلة قرب (خضر «1)1::0) وحاولت دخول شط 
العرب ولكنها وجدته ضحلا جداء ثم عادت 
وحاولت الدحول من مدخلين منخفضين بين 
المسطحات الطينية: خور عبد الله وخور صغير قرب 
فشت العيج : وأخيرا'عادت ودخلت. يهمشير كما 
هو موضح با خط الطويل للأرقام الدالة على 
الأعماق . 
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لوحة رقم 5 
صفحة من سجل السفينة دلفسهاقن وهي إحدى سفينتي رحلة روباكر ؛ وهي توضح أحداث لمم 
يوليو ١14265‏ . 


.28600 .110 707275 0718/7ل عل ترعوسرروعاء6) ,كلم ابعطاعا! 111 زه وعساء 4 عاما3 اوعد 6) 


0 


وفيما يلي نورد ترجمة لنص روباكرء وهو أحد ثلاثة سجلات بقيت عن رحلة عام ١51565‏ 
لم تندثر» وقد نشر هذا النص عام 4019٠1‏ . وإذا ما أعطى أحد السجلات الأخرى توضيحا 
مهماء فإننا سنورد ذلك التوضيح بوضعه بين قوسين . ويوضح نص سجل السفينة دلفسهافن 
الذي حرره الكابتن روباكر كم كان صعبا على الأوروبيين أن يكتشفوا طريقهم في المياه الضحلة 

في أعلى الخليج . ونورد ها نص سجل (روزنامة) روباكر الشخصي لاا -37 يوليو 
ها : فقد وصلت السفينتان يوم ٠١‏ يوليو من ميناء خرج بين الأماكن الضحلة خارج مدخل 
شط العرب مباشرة . 

7٠١(‏ يوليو) 
كنا عادة ما نرى قوارب صغيرة وهي تأتى في اتجاه مجرى النهر ولكننا لم تتمكن من 
الاقتتراب منها لنسأل عن الطريق » وفي وقت متأخر من الصباح تحولت الرياح من غربية 
إلى جنوبية غربية » وبعد الظهر هبت رياح خفيفة ما بين جنوبية وجنوبية غربية . وبعدل 
مد منخفض أبحرنا غربا» وكل الأرض هنا منخفضة ولا توجد أي علامات أرضية . إنها 
متد من الغرب إلى الجنوب الغربي وبسبب الشواطئ الضحلة فقد كان على المرء أن يبقى 
بعيندا عن الشاطئ بمسافة ميل وتصف ء ‏ وهناك وحتى في وجود حالة مد مرتفع لم تبلغ 
لمياه أكثر من قامتين أو قامتين ونصف . ثم واجهنا قاعا بلغ في النهار ما بين ثلاث 
قامات أو أربع ومن الصعب أحيانا أن نميز بين الأرض والماء وقادنا المرشد إلى مكان بلغ 
فيه الماء قامتين فقط . ثم ازداد ضحالة طوال الوقت . وعلى عكس ما أشار به المرشد 
ألقينا مراسينا فلم تكن هناك مياه تحت السفينة وأخذ المد ينتقص وأصابئا الخوف من ألا 
نستطيع التحرك من هناك » وعلى مدى ما كنا نستطيع رؤيته فقد كان النهر في اتجاه 
الغرت إلى الشمال الغربى على نعد ثلاثة أميال ونضف.. وعئد الغروب رقعنا مرآسينا 
لنصل إلى مياه أغمق بعيدا عن الشاطي » فقكَ سْمَعنا أنه عنذما يَكون المد طبيعيا فإن الماء 
يرتفع وينخفض حوالي تسعة أقدام [كانوا عندئذ يعودون إلى الخلف بحسب سجل وكيل 

ربان السفينة شخلفيس رقم ٠7ج‏ . وفي هذه اللحظة كانوا على بعد ميل ونضصف2957) 

من رأس خضر] . وقد دفعتنا مياه المد في عكس اتجاهنا حيث أبحرنا جنوبا إلى الجنوب 

الشرقي في رياح خفيفة . وفي المساء عندما أخذ المد المرتفع في الانتهاء ألقينا مراسينا على 
عمق خمس قامات وفضينا الليل هناك ووجدنا أن - عندما يكون في وضع جنوبي 
لي و لو . ولم نتمكن من الحصول على أية معلومات عن 

الأرض مع أننا كنا قريبين من الشاطئ وأمام النهر . 
(١؟يوليو)‏ 

عند أول ضوء يوم 7١‏ يوليو كانت الرياح شمالية إلى غربية وجاء المد من الشمال 


(4؟) .2803 .متدكتعمدم طعمم1 عل معوومنزءاء6 صا لمستعتره عط :369 - 367 .نرم بلمقكنه زومععاءة 'مرععاعوطمه]' ,7أم1] 


940 تلعقء 5ع انتت لق؟ 1201 تترع00ت3 4 أن خعلتتت لق أأناة1 (أعأن] 


. 


0) 


الغربي وذهبنا في اتجاه الشمال الغربي إلى الشمالي على أعماق تبلغ من خمس إلى عشر 
قامات في النهار وحتى اثنتى عشرة قامة ؛ ثم استدرنا حتى وصلنا إلى عمق بلغ ثلاث 
قامات في النهار . وكان ظننا أننا كنا في المكان الصحيح » ولكن أدركنا خطأنا عند الجزر 
المنخفض وأننا قد دخلنا قناة اعمصقط© خطأ بين الأماكن الضحلة في الجانب الشرقي 
للخور [وربما كان ذلك خور عبداللهة] وكان ضحلا جدا . 
ثم أخذنا سبيلا متعرجا في أعماق ما بين خمس قامات وخمس قامات ونصف ورأينا 
تلالا صغيرة على البر كانت مصايد أسماك في مدخل النهر . ولم يدر مرشدنا ماذا د 
فألقينا مراسيئا فى الخور على عمق ست قامات ٠‏ ودعونا الجلس للانعقاد' 2 . وقررنا أن 
نبحث عن مرشد آخر بأسرع ما يمكن لأن المرشد الذي نايا يدع نافيك الطريق 
ثلاث أو أربع مسرات . ولم يكن لديه معلومات عن الأرض أو الأماكن الضحلة . وقد 
1 هنا وهناك ولم نجد مخرجا أو نحصل من المرشد على معلومات عن 
الأرض أو النهرء ولذلك اتخذنا قرارا بأن نبعث بكل من النائب التجاري نيكولا قان 
دركاين (2«ءمم032© عل هة؟ .21) وئائب الربان كورنيلس كريننت هارت (0.113500©) بقارب 
ليبحثا عن مرشد آخر جيد يستطيع أن يأخذ سفينتي الشركة ورجالها إلى الأمان داخل 
النهر ٠‏ وقد اتخذ هذا القرار لأننا لم نلق أي مساعدة من مرشدنا الذي قال إنه ضل 
الطريق ٠‏ وقد أرسلنا قاربنا وزودناه جيذا بالرجال مع فان دركاين ونائب الربان هارت نحو 
البر فلم يكن من الحكمة أن نستمر في الإبحار من جائب لآخر أو أن ندور بين الأماكن 
الضحلة بهذه السفن الصغيرة النفيسة وحمولتها غالية الثمن . 

وفي المساء عندما ارتفع المد انطلق القارب ٠‏ وفي صباح الثاني والعشرين كانت هناك 
رياح خفيفة شمالية غربية إلى غربية ورأينا خمسة قوارب صغيرة تبحر أمام الرياح نحو 
النهر محاولة دخوله فأرسلنا قارينا الصغير وكذلك قارب السفينة شخلقيس ليسألهم عن 
الطريق ولكن القوارب انطلقت بسرعة ولم تستطيع القوارب الصغيرة أن تلحق بها فعادت 
أدراجها . وباستخدام القارب الصغير وجدنا أن الشمال الشرقي من عندنا كان ما بين 
ثلاث إلى ثلاث قامات ونصف عند المد المنخفض ٠»‏ وعلى بعد ميل منا رأيئا تيارا طويلا 


يتكسر على الشط شرقا وغربا . وكان هناك شاطئان صغيران فوق المياه أبحر إليهما قارب 


السفينة شخلفيس ولكنه لم يجد شيئا سوى الطين والأماكن الضحلة » ويحسب السجل 

رقم ا ل اران ال لاون لحار لوم ار ا الاللجقاة در سار 

عرض 9 درجة 5:8٠‏ دقيقة (244 59) وهذا, يعني أنهم كانوا عند فشت العيج قريبا 
من الجانب الشرقي لحزيرة بوبيان . 


عل معدسمقزء اع ,كلم ةاععطاء !ا ع1" كه كع لازراعىم3 عتماذ لمرعنت0 ندا لتسسه] عط قدء عمتاأاععدم علطا أه جعانامتد ع1 
2500 ,ه00 ,كأعمدم اأعورول 


5- فن الخرائط الهولندي بعد رحلة عام ١51485‏ 

من بين مجموعة خرائط الخليج القديمة المعتادة المفتقرة إلى كثير من الدقة نجد أن خريطة 
فينا وخريطة كارلسروهه هما نتاج دقة هندسية متناهية تجعلهما عملا علميا تقريباء فهما 
توضحان خطوط السواحل المعروفة جيدا وتتركان ساحل شبه الجزيرة العربية الذي لم يكتشف 
بين بوبيان وخصب (1688580) خاليا . وهذا الاتجاه الأخلاقى العلمى تخلى عنه فنانو الخرائط 
المتأخرون الذين أساءوا تفسير ملاحظات المستكشفين الهولنديين فى عام 1146 » فعندما وصل 
هؤلاء المستكشفون إلى أقصى نقطة جنوبية رأوا خط الساحل يتحول إلى الجنوب الغربى وربما 
كان ذلك لأنهم وقفوا عند الجانب الشمالي لجون الكويت إذ لم يكن لديهم أي علم بجون 
الكويت . وهكذا فإن رسامي الخرائط الذين استخدموا ملاحظاتهم ورسموا خط ساحل مفترض 
لشبه جزيرة العرب. أضافوا خطأ قوسا عريضا سبب تشنوها اما لكل خط .ساحل شبه جزيرة 
العرب . وكذلك تحولا ملحوظا في موقع البحرين إلى الغرب . وهذا الخطأ الذي سببه أوائل 
الزوار الأورسسين المسجلين إلى إقليم الكويت لم يمكن تصحيحه إلا بعد عام ١87٠١‏ . 

والخرائط الملاحية للخليج التي كانت شائعة الاستخدام بعد عام ١140‏ تستند إلى هذه 
الرحلة الهولندية7١؟‏ . وخرائط النهج الهولندي ما هي أساسا إلا خرائط برتغالية مع بعض 
الإضافات التي نتجت عن الرحلات الهولندية » ومثال ذلك التغير في خط الساحل قرب 
الكويت » والاستمرار في إظهار جزيرة أكوادا رغم أنهم لم يذكروها بالاسم .» وأقدم نسخة من 
تلك الخرائط وردت في أطلس هولندي صغير في المكتبة البريطانية بلندن يعود إلى الخمسينيات 
من القرن السابع عشرء ويحتوي هذا الأطلس على خريطة بحرية مفصلة لأعلى الخليج . ولا بد 
أن ننوه إلى أن دقته أقل بكثير من خريطة كارلسروهه . ثم ظهرت بعد ذلك خرائط بحرية 
للخليج كله » وهناك نسخ كثيرة منها تختلف قليلا عن بعضها وبخاصة أسلوب كتابة الأسماء 
ومواقع الجزر في أسفل الخليج . كما تختلف في دقة رسم الأنهار جنوب البصرة وكانت تلك 
هي الخرائط الملاحية المعتمدة التي أعطيت لسفن شركة الهند الشرقية التي أبحرت إلى الخليج . 
ومن المثير حقا أنه بيئما تستخدم تلك الخرائط بيانات من الخرائط البرتغالية على ما 
يبدوء. فإن تلك البيانات لم يوزعها لنسخوتن مطبوعة» ومن بين مخطوطات تلك 
الخرائط الملاحية توجد اثنتان في محفوظات الدولة العامة في لاهاي وواحدة في أطلس 


)"١(‏ والاستثناء الوحيد لذلك هما مخطوطتا خريطتين إنجليزيتين قديمتي الطراز ليس بهما أي تفصيلات عن منطقة الكويت 
: المكنبة الوطنية ٠‏ باريس 209/2/2 والمكتبة البريطانية 71418125 . 


ه١‎ 


لييبو (إاناة16.آ) » مع تاريخ الخدمة البحرية لمدينة برست (87650) الفرنسية7) . 

وقد نسخت هذه الخرائط الملاحية في بلاد بحرية أخرى ولكنها كشفت عن أصلها بظهور 
أسماء هولندية عليها . وكذلك النتوء في الخط الساحلي قرب الكويت » وبعض هذه النسخ 
الأجنبية تنتمي إلى نهج مختلف قليلا يقترب من خريطة كارلسروهه أكثر ما يقترب من الاتجاه العام 
الذي سبقت الإشارة إليه . ولم يكن التوجيه الجغرافي لمعظم تلك الخرائط نحو الشمال (مثل خريطة 
كارلسروهه ولكنه مختلف عن النمط المعتاد) وإن كان تشوه الخط الساحلى قرب الكويت بدرجة 
أقل مما تفعله الخرائط الأخرى مثل الخريطة رقم 220 751 . ويبدو أن أقدم مثال لهذا النوع هو 
الخريطة البحرية المرسومة على الجلد في المكتبة الوطنية في باريس التي من الواضح أنها من أصل 
هولندي وتطلق على أكّوادا اسما فرنسيا هو «الجزيرة الكبيرة» (علمة:0 22120)116 . 

وكل نسخ الخرائط البحرية الهولندية تقريبا » إنجليزية كانت أم فرنسية ٠‏ تبين جزيرة أكوادا 
ولكنها لا تضع اسما لهاء وينطبق هذا على نسخة مطبوعة مأخوذة هذه المرة مباشرة من مصدر 
هولندي . وقد ظهرت عام ١7١١‏ في كتاب انكلبرت كميفر (16م<ة1 .8) الجراح السابق في 
شركة الهند الشرقية الهولندية وهذه الخريطة الرديئة نوعا ما تبين جزيرة أكوادا دون اسم7؟") . 

وهناك صانعا خرائط إنجليزيان أنتجا خرائط ملاحية تنتمي إلى النهج نفسه . أحدهما جون 
فرند (54650 هدان1) (أوائل القرن الثامن عشر) له مخطوطة خريطة طبعها دالرمبل (عامتترماهه) 
في تقريره لعام 1787 وتعود إلى الأمثلة الهولندية التي تستخدم الاسم نفسه لحزيرة سري (5ذ8) 
(فكلمة (18068اء2) يجب أن تكون دلفسهافن (12615503968) باللغة الهولندية » وهي اسم لمدينة 
هولندية صغيرة) . وهئاك مخطوطة جيدة لجون فرند على الرق ضمن مجموعة الشيخ حسن 
محمد آل ثانى وهذه النسخة عليها أكواداء كما توجد فى المكتبة البريطانية خريطة بحرية لباوري 
(إع180117/1) عو إلى عام 6 وهي من هذا النوع ولكنها دون اسم في مكان أكواد|(5") , 

وتتفاوت كل هذه الخرائط في طريقة إظهار أكوادا » صغيرة أحيانا وكبيرة أحيانا أخرى 
وأحيانا توجد علامات أخطار ملاحية وشاطئ رملى متصل بها وكذلك جزيرتان صغيرتان أو 
شاطئان إلى الجنوب قليلا . 


(؟'*7) يعلدممنادلظ عدوغطامناطز8 ,14-6 -6 معلاع.ا تتنموطنا باتك اتمنآ ,221 مآكآلا لمة 220 لكالا وعلاتراعئة عنما لدععمء6 
اأقع0 عغطا 5آ 220 رآخآ/ا .كعم نا ألعتع]آلل أه كامهداء 3 كقتقاتامء كقلغة اانندطة6 انآ غطا :2209/2/6 511 وتيوط 


(9*؟) طعانجآ لمعءنلع؟ [اتاد عمتستمامم ,امك تاء)ن12 هه تزمم اعمعم]1 ن ,2209/2/8 511 ,دموط ,علمممندلة عدوغطلامناطن8 
07 


)0 كأنا6 عطا زه نولك لمعتاننهم (1712 ,[معمعآ] عدا امع معآ) ,عمءذامذا كعلهأارء10ل ,ععامصةقا .8 


(ه7*6) -ع عرمتم ؤز 19 مهجم 15738 للخ ,لإمقعطئآ طكتاضظ عطا دا متعقءه طاعمعء )هن أتمك ععطاممة .5222.15 ل0ل3 15ل 
.31176 3 غنا0طا؟ ملشناعة كمط أناط ختهداء علتسصؤاعدء! عطا ه لعادا 
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لوحة رقم ١١‏ 


في ا مكتبة البريطانية في لندن أطلس هولنذي 
صغير ٠‏ يرجح أنه من مجموعة مدير شركة الهند 
الشرقية الهولندية ؛ وفي الأطلس خرائط لأجزاء 
الخليج العليا والوسطى والسفلى » وهي أول 
محاولة هولندية لتجميع البيانات ا جغرافية ا متوافرة 
عن ا خليج . كما أنها أول محاولة تظهر ال خطأ.. 
ولابد أن تاريخها يعود إلى ما بين ١1486‏ و 
171 . ووجود علاقات حذيرية قرس إليا ده 
أكوادا يبين أن السفن الأوربية قد عبرت من 
كاك .: 

( المكتبة البريطانية 34184 .400.1155) 
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لوحة رقم ١8‏ 

خريطة الخليج البحرية الكلاسيكية كما أنتجتها 
شركة الهند الشرقية الهولندية وهي الأجمل من بين 
أمثلة عديدة لهذه ا خريطة التي لم تندثر » 
وا خريطة البحرية الإنجليزية للخليج التي نشرها 
جون تُورنتون (111077::0 :01ل) عام ١/١٠١7”‏ ا منشورة 
في (34 « 4انأناعط لمم 3:0 اوانط «اوذاعة) ما هي إلا 
نسخة تالية لهذه ا خريطة . 

محفوظات (أر شيف) الدولة العامة لهولندا » قسم 
ا خرائط والرسومات 1/151.220 ) 


/اه 


7 
14 


م 


د 27 
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تفصيلات 


لوحة رقم 


ا خريطة ١‏ 


2008 


لبينة في لوحة رقم 


10 


نظهر عليها 


الكويت ٠‏ كما أن النتوء في ال خط الساحلي الذي 


سسبيتك 


بوضوح 
ملاحظات 156 ١‏ وا 


إليا ده أكوادا وا خنزيرتان في 
م 


باق . 


14 





الفصل الثاني 


كاظمة 


في عام ١1657‏ ظهرت في فرنسا خريطة تبين مكانا يسمى كاظمة 1206172 . وهي تمثل 
امنطقة الممروفة بهذا الاسم على الساحعل الشدمالي حون التكويت» وقد وضع :هذا لكان على 
هذه الخريطة بوضوح خارج حدود إقليم العراق العثماني » وفي البداية وضعت كاظمة في مكان 
غير دقيق نسبيا وفيما بعد تحسنت الخرائط ابتداء من حوالى عام 1770 . 


05 


-١‏ خرائط سانسون («مقصةة) 

في عام 5927 انشر الجغرافي الفرنسي نيكولا سانسون خريطة بعئوان ١خريطة‏ شبه جزيرة 
العرب : الصخرية » الصحراوية ؛ السعيدة» . يظهر عليها مكان صغير في صحراء العرب يسمى 
38 خارج حدود إقليم العراق » وهذه الخريطة تعود إلى عام ١157‏ ؛ وقد وضع هذا 
الموقع في مكان خطأ . ثم بدأ في التحسن في الخرائط اللاحقة حيث وضعت كاظمة 0:8نتة1 أو 
8 (أو 2تمعطنة0 على الخرائط العلمية) داخل الكويت . وأول معرفة لى بكاظمة كان 
على خريطة تاريخية تعود إلى القرن الثامن عشر؛ حيث كان اسم كاظمة يكتب بشكل واضح 
داخل منطقة الكويت ». وبدأت من هذه النقطة أبحث عن الفترة السابقة فوجدت أن الخرائط 
السابقة وضعت كاظمة إلى الداخل قليلا وأن خريطة سانسون كانت أول من احتوى على هذا 
الاسم » وفي الكويت الحديثة ما زال اسم كاظمة معروفا كمنطظقة على الساحل الشمالي لجون 
الكويت » شمال شرق الجهراء بعدة كيلومترات . 

وخرائط سانسون ليس بها أي ابتكار فيما عدا ذكرها (كاظمة) إذ إنها نسخة من خريطة 
كاستالدي :ومع ذلك ففيها بعض الملامح الجديدة » فقد وضعت البصرة على الجانب الأيمن من 
النهر » كما يوجد مكان يسمى كورنه (قرنة) أعلى البصرة مباشرة . وذكر القرنة التي لم ترد في 
الخرائط الجغرافية السابقة يوضح بعض الاستفادة من المعلومات المحلية المعاصرة ؛ وكما يتضح ذلك 
أيضا في خط الحدود المبين على الخريطة . فالحدود الفاصلة بين إقليم البصرة وفارس تظهر كما بينتها 
المصادر المعاصرة المدونة على مسافة كبيرة إلى الشرق من شط العرب » كما أن كاظمة تقع على 
مسافة بعيدة نسبيا إلى الداخل خارج حدود إقليم البصرة . ولكننا نجد أنه في المكان الذي نتوقع فيه 
الكويت مازلنا نجد الأسماء التي وضعها كاستالدي . كما أن النتوء الذي حددناه لجون الكويت لا 
يزال موجودا رغم أنه أصغر بكثير ما هو عليه في الواقع . 

ومن السهل أن نتعرف مصادر معلومات سانسون في الطبعة الثانية لخريطة شبه جزيرة العرب 
التي ظهرت عام ١7654‏ . وهي خريطة أفضل بكثير من سابقتها ؛ فبدلا من خط عام كروكي 
استخدم سانسون الهندسة التي استعملها زميله الهولندي المبجل بلاو (ناعة81) . ومع ذلك فقد 
كانت خرائط سانسون أرخص في إخراجها بكثير من طبعات بلاو الفخمة إذ كان النقش سيئًا 
والورق من نوع رديء وهناك خطأ في بعض النسخ إذ كتبت كاظمة (5معطله8) . 

وفى خريطة سانسون الجديدة عدلت مجموعة الأسماء القديمة التى أخذت من كاستالدي 
إلى موق جديدة تماما » ويبين فحص دقيق لهذه الأسماء أنها أخذت بالحرف من الطبعة 
اللاتينية لكتاب الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الذي طبع في باريس عام ١51١9‏ 
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اعتمادا على الطبعة العربية التي نشرت في روما عام ١‏ . وفل صدرت كل طبعة منهما 
بعنوان 17 7 


ومن الطبيعي أن رسامي الخرائط لم يتمكنوا من استخدام النسخة العربية . وهذه الخريطة 
الجديدة تظهر بوضوح أن سانسون كان عالما ملتزما يقيم المصادر علميا » وقد استنتج أنه من 
المنطقي أن الإدريسي وهو الكاتب العربي كان في وضع أفضل من فنان الخرائط الإيطالي 
كاستالدي ومن قلده في معرفة العالم العربي ولذلك فقد حذف سانسون تقريبا كل الأسماء التي 
ذكرها كاستالدي للساحل مابين البصرة والبحرين » ولكن المشكلة كانت أن نص الإدريسي كان 
كثير التصحيف والتحريف . ولذلك ظهرت بعض الأخطاء في الخرائط نتيجة لعدم تحقيق النص 
تحقيقا جيدا . 

والخطأ الشائع بين كل الخرائط التي اعتمدت على سانسون هو وضع مكان عبدان » فنص 
الإدريسى يسبب بعض اللبس عن هذا المكان » ولذلك فإن كل خرائط سانسون وضعت عبدان 
داخل كن الجزيرة العربية » ولكن هذا ليس بخطأ كما يبدو فقد كانت حركة السفن في 
القرن السابع عشر تتبع طريق بهمشير وليس شط العرب » ولذلك فقد كانت هذه السفن ترى 
عبدان في الجانب العربي وليس في الجانب الفارسي . 

ومسآألة خطوط الحدود موضوع آخر مهم في خرائط سانسون . فمن الواضح سلفا من نص 
الإدريسي أن كاظمة لا تنتمي إلى منطقة البصرة ولكنها مرتبطة بالحسا (ومن امثير أننا سوف نرى 
أن هذا الرأي كان أيضا شائعا حتى القرن الثامن عشر في النصوص التي تتناول الكويت ) . 
وعندما نتفحص خرائظ سانسون فإننا نجد أن خطوط الحدود التي رسمها تبدو قريبة من الوضع 
المعاصر أكثر تما كنا نتوقع » فخط الحدود بين إيران والعراق تحول شرقا إلى مسافة بعيدة نسبيا 
مقارنة بالعصرالحديث » وهذا يتطابق مع نصوص القرن السابع عشر التي تذكر أن جزيرة عبدان 
ودلتا النهر حتى خور موسى كانت تنتمى إلى البصرة العثمانية) , 

ويجب أن نذكر نسخة أخرى مهمة من خريطة سانسون وهي أول خريطة للمنطقة طبعت 
في بلد إسلامي وهو العاصمة العشمانية إسطنبول . وتوجد تلك الخريطة في الطبعة التي نشرها 
ات متفر 3 (121108ع101! تصنطة:10) لكتاب حاجي خليفة أو كاتب جَلبي (قطعاء©) المسمى 


(20) محمد بن محمد الإدريسى ٠‏ جغرافية العالم (روماء )١5347‏ والترجمة اللاتيتية كأكمء تطرل8 تامدرومء6 بقلم 


جابربيل سيونيتا وجون هسرويئتا (باريس )١1511١9‏ . 
(/31) 0 .م ك]أا6 ءز زه عطه 4ق .اناك 
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جهه نامه 7انالتضةاز© في عام 1178 ؛ ومع أن هذه الخريطة تحتفظ بخط الحدود بين العراق 
العثماني والمنطقة الصحراوية كما هو مبين فى النسخة الفرنسية إلا أنها تحتوى على خطوط 
حدود خيالية كثيرة داخل شبه جزيرة العرب . . 

والنصوص اللاتينية التي استخدمها سانسون هي كما يلي : 

في وصفه للجزء السادس من الإقليم الثاني (الإقليم وأجزاؤه أسلوب لتقسيم العالم يعود 
إلى بطلميوس) يوجد وصف للطريق من اليمن إلى البصرة : 

امن الصمان 9071767 إلى تاجيا 6 ورهي الأرض التي تقع على حدود البحرين » 
(مسيرة) يوم ومن هناك إلى المدينة التي تسمى كاظمة (مسيرة) أربعة أيام » ومن كاظمة إلى 
دهمان 0 وهي مدينة صغيرة محصنة (مسيرة) يوم » وأخيرا إلى البصرة (مسيرة) يوم) . 

وفيى وصفه للجزء السادس من الإقليم الثالث . يرد ذكر آخر لكاظمة على أحد الطرق 
بين البصرة والبحرين فهناك أولا طريق يمتد من ميناء إلى ميناء آخر على طول الساحل : 
وحيث إن طريق السفن الرئيسي كان على الأرجح عن طريق بهمشير فإن ذلك الطريق مر في 
عبدان . وقد سبب ذلك بعض الخلط في الخرائط الأوربية التي تميل إلى وضع عبدان في شبه 
جزيرة العرب : 

«والطريق من البصرة إلى البحرين على عبادان : من عبادان إلى ( . . .) مرحلة لا ماء 

فيها : ولا عامر بها » ثم إلى ا حدوثة ثم إلى عرفجا مرحلة » ثم إلى حهان مرحلة , ثم 

إلى القري مرحلة ثم إلى مسلحة مرحلة ثم إلى الأحساء مرحلة» . 
وأخيرا يرد ذكر كاظمة للمرة الثالئة في صفحة ١17‏ عند وصف طريق ثانية بين البصرة 
والبحرين : 

«والطريق من البصرة إلى البحرين ثم إلى اليمامة على البادية » وهو طريق العرب » 

وقليلا ما يسلكه التجار . فمن ذلك أن ا خارج من البصرة يسير إلى منزل في 

الصحراء فيه عين ماء مرحلة » ثم إلى كاظمة مرحلة » ثم إلى منزل في الصحراء : 

ثم إلى منزل » ثم إلى الغرعا » وهو منزل فيه عرب » ثم إلى منزل فيه ماء » ثم إلى 

منزل لا ماء فيه » ثم إلى منزل فيه ماء » ثم إلى البراني من بلاد البحرين من 

غربيها» . 


وقد أعاد فنان الخرائط الهولندي فردريك ده ويت 178100 5.06) نشر الطبعة الثانية لخريطة 
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سانسون في صورة فخمة جدا ء وخريطة ده ويت بحق من أجمل خرائط الخليج القديمة مع أنها 
لا تقدم جديدا لموضوعنا مقارنة مع خريطة سانسون . وقد ظهرت نسخة هولئدية أخرى في 
«الوصف الجغرافي لجزيرة العرب» أعدها جراح أمستردام أولفرت دابر (7عممة2 .0) وقد قام 
بالنقش ياكوب مورس (15ناء11 .1) . 

ولا يقدم وصف المنطقة الذي ورد في كتاب دابر أي معلومات طوبوغرافية جديدة إذ لم 
يذكر كاظمة مع أنه استخدم كتاب الإدريسي . ورغم ذلك فإن كتابه يحتوي على معلومة مهمة 
عن خط حدود إقليم البصرة العثماني (ص 55 )١‏ : 

منذ قرن مضى تقريبا استولى الأثراك على البصرة ( . . .) ونتيجة لغارات عرب 

البادية على ا مدينة وسرقة كل ما تضل إليه أيديهم ء فإن الأثراك عقدوامعهم 

معاهدة تنص على أن العرب لهم مطلق النفوذ في الصحراء على بعد مسافة ميل 

تقريبا من المدينة » ويبقى الأثراك أسياد ا مدينة/1") , 

وهناك طبعات عديدة لاحقة لخريطة سانسون الثانية ولكنها تفتقر إلى ذكر كاظمة » وهذا 
أيضا حال الطبعة الفاخرة التى نشرها في باريس عام ١5905‏ جايلو (1311100) » إضافة إلى النسخة 
العثمانية التى سبقت الإشارة إليها والتيى طبعها بالعربية «إبراهيم متفرقة» في إستانبول عام ١175/7‏ 
في كتاب حاجي خليفة (كاتب جلبي) (انظر لوحة رقم )7١1‏ وهذه النسخة تعكس أصلها 
بوضوح من خلال هجاء كلمة كاظمة في الكتابة العربية » فبينما كتبها الادريسي بالظاء » أخذ 
(متفرقة» الاسم العربي من الصيغة الفرنسية لكاظمة وكتبها بالدال . 

وأخيرا فإن هناك خريطة برتغالية يبدو أنها من وحى أعمال سائسون وهى فى مخطوط 
أطلس برتغالى يوجد حاليا ففى متحف دولى (71لاء15ا11 لقم ة1) فى ملينة ىت تاون ويقال 
إنها من 1 جا تكسيره البار ناز نام 1زع<اع1 1030) . وتعو 3 إلى أو اخر القرن السابع 
عشر وتشتمل على خط مستقيم تماما لساحل شبه جزيرة العرب مع وجود ظاهرة جديدة وهي 
ظهور واضح لجحون الكويت مع جزيرة أمامه تدعى جزيرة الخنزيرتين57 . ولكنها رسمت بطريقة 
بدائية نسبيا بمستوى أقل بكثير من مستوى الخرائط البرتغالية السابقة لها . 


)0 (680 1 تملع اكتمخ) ة تتسهأمجرويع]1 تنما لرعاوع عع عل علمع: اعطاعط قاعخ مه عغعم ا العراعوء8 ,رعممهدآ,0 
(79) فى هذه الخدريطة وصف أمدان (عبدان) على البر الرئيسي بين الكويت والبصرة وهذه صفة مشتركة بين الخرائط 
الجغرافية التي اتبعت نهج سانسون . 
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لوحة رقم ٠١‏ 
(ا مكتبة ا ملكية » لاهاي) 
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لحل ل اح بو 
شطد الام نالعرب والاخرالايسرلفارس وعرضه مايتنامين || 
وعشرة امبال ويحقه من سبعين باءا الي ثمنانين باعا ومن 
النشبات الي مدينة البحرين شط العرب مايتا مبل 
وعشرة امعال ومرن البصره الي البحرين علي الجادة 
ادي عشنةمرحله ومن البصره الي المؤينة حوون 
عشرين مرحيه ودلتقي مع.طرف اآلوفه بقرب معدن 
البقره ومن الحزين: الي المذينه جومرس عشرّين 
مرحله والطى يقدمن البصصره الي البح ينعن عبادان 
الخدودةم لعزا مرجله ثم اليحهان مرحلهثم الي 
القري مرحله ثم الي مساحة مرحله ثم الي الا حا 
مرحلة ثم اليخص مرحله ثم اليسابحل خرمرحدمه 
وؤضخه المرااجل كلهامراس ومواضع لاما فنها ناما الاحشا 
قهي مسدينة علي البحر الغاربسي تقابلاوال وي بلادٍ 
القراقطه وي مندينة حسنه وامامدينة القطبف فانها 
مجاورة الجسروي ف ذاتهاكبجرة ومن القطيغت الى الاحنسا 
مرحلتان ومن القظيف اليمعنيوضان وي علي 
الجرالهازسي ومن مدينة القطبف الي فبشة مريحلة 
كبعره: ن ينصل بالقطبف الي نا حبة البصره برمتص لا 
مباره خبه اي لبس خبه حصن ولامدينه واغنانه اخضاص ١‏ 
لقوم من العرب يسمون مامرم ببعه وفحدن البحرين منها 
كرت وخص + والقظبف + والاحسا 4 وفبشه , 
والزاره ‏ وإلخطي التي تنسب البها الرماح الخطبه ‏ 
والظزيكمن البصره الي البسرين ثم الي الهامه علي 
الباديه وهوطرايف لعرتٍ وقلبلاما يسلكه التجار 
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لوحتان رقم "١‏ و77 

صفحتان من النسخة العربية لكتاب الإدريسي الذي طبع في روما عام ١547‏ وهما وصف للجزء السادس من 
الإقليم الثالث . والصفحات غير مرقمة في هذا النص العربي ا جميل الذي طبع منذ أمد بعيد ويمكن رؤية كاظمة 
بوضوح في اللوحة رقم 7١‏ في السطر الثاني 

(ا مكتبة ا ملكية » لاهاى) 
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و ل ع ا م جيه 
فن ذلك انالخارجعن البصره يسبرالي منزل ف الفضرا | 












غسكر مكرم مبدينة كببره حسنه علي نهرا مشرقان 


مجورتحوهه 


فبه عين مام رخله ثم الي كاظمه مرحله ثم الي متزل في 
الصحراثمالي منزل ثم الي مزل ثم الي الغرهاوه ومازل 
فبه عرب ثم الي مازل فبه ماثم الي مزل لاسافبه ثم الي منتزل 
فبه ناث الي العراقي من بلاد الجحرين من ببها ومتهاالي | 
مخزل ثم الي مخزل ثم الي سابة ثم الي السبال ثم الي حضومة ‏ 
الهامه وف شرق موقع دنجلهني بحرعباد ان ازض 
خوزستان:وضنها الاهواز وعسكزج مكرم 3 وتسترتق ‏ 
وجندي سابورة: والسوس + ورام هرمز+ وا مشرقان3 
وسرق واهههساد وزق + والفؤس + واندح # ومباري 
وحىؤاى يصنا ذهوسوق سبنبل + ومن اد راكعزري 5 ومناقتز ‏ 
الصغري:وقرقوب +:والطبيب + وكلوان + ونه وتجري 8# 
ومنوت ++ ودردون 3+ وكرحد.: وارم: وسو الامربعاع 
وحصن مهدي علي العري والناشبان ٠‏ وسلامان.© 
ويخترج من ذهرذستزنهريسمي نبه را مسوان فهرمغرباختي 
ونتهي الى مدينه عسكرمكرم وعلبه هناك جس ركبغر 
ومن عشرين سفيته وتجري فبه السغن الكابار 
وتتصل. بالاهواز وبين عسكرمكرم والاهوا زثلهوف ||| 
مبلافي الما فاذ١كان‏ الما ف المح ورربا دتهني اول الشه رعمر ا 
هناك بالمراحكب وان كان الجزرلرهكن للراكي العبور ||| 
فبه وجري في جنوب خورستان نهرطاب وهو لح 
ا مضجزنين خورستان.وفا رس وجنع مناه خؤرستان ||| 
وبضغة حصن مهدي والسوس مدينة جلبله وم <ينة 
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لوحة رقم 71 

أقدم خريطة لسانسون لشبه جزيرة العر ب )١101(‏ 
مكلا 'للاء(| أت ع1رع 65ل ,ع6 راعج ءأدان لل '".] عل منرن0 
(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) 

يظهر على هذه ا خريطة مكان صغير يسمى كاظمة 
في الصحراء العربية خارج حدود إقليم العراق وقل 
وضع هذا المكان خطأ » ولكن ذلك يتحسن في 
ا خرائط اللاحقه حيث توضح كاظمة (التي كتبت 
6 أو 44111716 أو 00111670 في ا لخرائط 
ا متقنة ) وفي الكويت ال حديثة لايزال اسم كاظمة 
معروفا كمنطقة على الساحل الشمالي جون 
الكويت بالقرب من ا جهراء في ا تجاه الشمال 
الشرقي . 
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لوحة رقم ١54‏ 
تفصيلات ا خريطة التي تظهر في اللوحة السابقة وتتضح طبيعتها البدائية مقارنة مع ا خرائط ا ملاحية ال مبينة 
فى الفضول السابقة . 


اا ل حي ل يي صرت الرشه . د 6 د فويضو 26 ضرمم 
2222 وح تسيسمة 2 / - © ا ع 9 ماه 
جح ب سج بسب سو خب سرس سبع برص ب سيو امات ترم الس 
2115م ويد 
(25ة1ظمعطهذ | () 
عتطنأا عل عطوعة1 عل عتاعنذ ون عممروكاه 
كتن طسق وعخطنيهة تتعسيك عل عصعيوم جع 1 


: والتمعااك لك ؛نمنانوكل .37 . "قر ع[ ١7ل‏ 
7/7" به عدوا اده مرأمره ومع 
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لوحة رقم ١8‏ 

جزء من خريطة شبه جزيرة العرب في الطبعة الثانية من سانسون في عام ١124‏ » وفي هذه ا خريطة 
عدلت أسماء الأماكن التي بيدأت مع كاستالدي مثل كوه ستاك 1011ؤ0© إلى أسماء 0 الإدريسي 
كل هادافيجا وأزماجيا': 

ويذكر في عنوانها «ا جغرافي النوبي» (الإدريسي) كمصدر رئيسي لهذه الخريطة . 

محفوظات (أرشك” الدولة العامة - هولندا » 710.7 7167 6254 00) 
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لوحة رقم ١5‏ 

خريطة شبه جزيرة العرب التي نشرها إبراهيم 
متفرقة في كتاب حاجي خليفة 01101111106 ومن 
الواضح أنها اعتمدت على خريطة سانسون عام 
4( » وفيها الأسماء والأخطاء نفسها ؛ كما أن 
بها بعض التعديلات الطفيفة ولكن خارج منطقة 
الكويت ومن امثير للانتباه أن كاظمة كتبت 
(كدهم) مقارنة مع ا مصدر الأصلي في لوحة رقم 
١‏ حيث كتبها الإدريسي كاظمة . ولكنها في 
هذه ا خريطة كتبت كدهم وفي المكان نفسه مثل 
خريطة سانسون » ولكن موضعها أكثر إلى الداخل 
من خريطة الإدريسي الأصلية » أي إلى الشمال 


الغرد بي . 
(المكتبة البريطانية » مجموعة 1010 010 أ4اندء 071 
007 
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لوحة رقم "١‏ 

جزء من الخريطة البرتغالية التي تبين بوضوح خليج الكويت وهي في 11/561111! 411061 » وتسمى فيلكا 
فيها ا خنزيرتان وبسبب هذه الصفة ربما تعتبر خريطة أصيلة » ولكن التحريف في أسماء بعض الأماكن مثل 
أمدان (عبدان) وهاموها (ماناهون) يعكس الإهمال في النقل من نسخ سانسون . 

(مكتبة «1/5©107]/! 710110:41 » كيب تاون) 


7“: 


" - خرائط كاظمة تزداد دقة 
في القرن الثامن عشر توافرت معلومات جديدة لرسامي الخرائط العلميين فتطور آسلوبهم 

في تقييم المصادر وأصبح ذلك الأسلوب أكثر حداثة » وإن كان ذلك اكدهم ببطع »دوو في 
استخدام الخطوط الهندسية للخرائط البحرية » كما بدؤوا في نقل أسماء الأماكن منها وإن كانوا 
قد حافظوا على أسماء الأماكن العربية المأخوذة من الإدريسي 

وتعدخريطة تركيا وجزيرة العرب وفارس لرسام الخرائط الفرنسي الشاب جيوم دليل 
(عاؤذاء12 عصسه ان 6) في ١‏ علامة تطورء فقد اختفت معظم الجزرالتي كان من الصعب 
تحديدها على الخرائط الجغرافية السابقة » كما أخذ الخليج ومنظومة الأنهار أسفل البصرة الشكل الذي 
ظهرابه في الخرائط البحرية باستثناء واحد ظاهر وهو نهر كبير غير طبيعي يمتد بين البصرة والقطيف . 
وهكذا فإن المنطقة الساحلية للكويت ونجد تظهر كجزيرة كبيرة تسمى خضر 082065 . 

وهذا النهر والجزيرة نتجا عن سوء فهم لنصوص كتب الرحالين » فقد كتب زوار البصرة 
يقولون : إن هناك طريقين للملاحة من البصرة إلى الخليج أحدهما نهر ضحل تستخدمه السفن 
الحلية الصغيرة إلى البحرين والقطيف ويعرف باسم نهر القطيف ٠‏ والنهر الآخر عميق تستخدمه 
السفن الأوربية » ولكي يتضح هذا الأمر فلابد أن ندرك أن الطريق بين البصرة والفاو على طول 
الجانب. الأسفل لشط العرب كان ضحلا عند مدخله بالنسبة إلى السفن الشراعية الأوربية 
الكبيرة . وخلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر كان بهمشير الخور الضيق الذي 
بمتد من عبدان إلى الخليج أكثر عمقا ء ولذلك فقد كان منفذ السفن الأوربية إلى البضصرةة وتقع 
جزيرة اخضر) بين بهمشير وأسفل شط العرب وهي الآن جزء من إيران ولكنها في ذلك الوقت 
كانت تابعة للبصرة؛ وقد اكتشف هوتز (11012) وهو مؤرخ هولندي هاو حقيقة أن بهمشير كانت 
الطريق الملاحي في ذلك الوقت وليس شط العرب . وقد كان هوتز رئيس شركة تجارية هولندية 
ذات نشاط في منطقة الخليج حوالي عام .24'0١91:٠‏ 

وهذا النهر الذي يمكن رؤيته ول اكت « لا ل إذ أنه نام عن 
سوء فهم لشط العرب ٠‏ وجزيرة 8307© ما هي إلا سوء فهم لجزيرة خض !(!*؟) 
جديد مهم في المنطقة وهو جبل سنام ويضعه «دليل» فى خريطته 21 هذه داخل حدود 
الحراق ‏ العتماني كما عو قر ااخريطة ان نشرتها لجنة الأمم المتحدة ة لترسيم الحدود فى عام 
.)١149‏ ولكن في خرائط دليل اللاحقة (انظر نسخة أوتنز . لوحة رقم 39 ) تمتد الحدود على 
هذا التل مباشرة وهذا يبرز كم كانت دقيقة المعلومات التي استطاع بعض رسامي الخرائط 


)5١(‏ .370-371 لمة 348 - 342 ,ترم , تع اعقطمهن1* ,عناه11 لصة 11 - 10 .مرح كزأنن) عن زه عجام ةل ,أماك :0ك ,مر عرماعا ععه 
(1ءً) حلقبن ععاعط مز لصح 4! عتقام كترم رامع ذا منطمق ,منأعطط" ما لعطقتاطنام مععط ققط عاؤتاءطدط أه هدم اك ع1 
قاع نالمىم عنقا و 'عاذتاكء12 فتقطلا أثه/لاناك[ +10 عمتاوع عتما ودع[ 5[ )1 .96 ,م عأن6 عط ,تسنكه0-لة ما /)ا 


7 


القدامي الحصول عليها عن الحدود . 
جاءت معلومات دليل عن تلك الحدود من مصدر أكثر قدماء ويذكر الرحالة البرتغالي 
ا(بدرو تكسيرة) الذي زار البصرة عام آم أن حلدؤود محافظة البصرة تقع تقشع عند جبل سناء(*؟ . 
وقد كان جيوم دليل ا 1 تفكيرو(1 1ك 
وقد تم تقليد خرائط ديل في لندن وكان ذلك بعد فترة طويلة وا بذلك جون سينكس 0010 0 
إيمانويل باون (2ع801 .18) وهيرمان مول (11011 .11) (والأخير كان من أصل هولئدي وقل كان صانع 
خرائط غزير الإنتاج في لندن) . 


وقد كان هذا الأسلوب في التفكير وهو إعادة تصميم الخرائط الجغرافية على أساس من 
الخطوط العامة للخرائط الملاحية هو ما تبعه ييتر فان 00 (هه “عل مدلا معاء2) وهو ناشر في 5 


نشر مجموعة مهمة من ترجمات للرحلات الأساسية إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا إلى اللغة الهولئدية . 


وفى الطبعة الفاخرة ذات القطع الكبير لهذه ا مجموعة (هناك طبعة أبسط بالقطع الصغير) ؛ وهى 
خرائط للخليج جديرة بالاهتمام مرفقهة بترجمات للنصوص البرتغالية لكل من البوكارك 
(عنان؟عناوناطاه) » منزاس (1166263) وجا ده كاسترو (0:ا5ة0) ع0 1030) . والنقطة المهمة في هذه 
الخرائتط التي نشرت عام 5 1/ا١ا‏ هي أن بيتر فان درآ (هخ ععل جنة/ا عرعزعط ) على ما يبدو قل استخدم 


خرائط دليل ٠ ٠‏ كما أن جبل سنام يظهر على هذه الخريطة9!؟) . 


وقد حدث تطور آخر في ذلك اوم الج دكن االمسعشسورق الفرنسي حجان ده 
لاروك (عننوه# 15 ع0 .[) ترجعة نض للجغرافن العربي أ بى الفداء » ويذكر هذا النص أن كاظمة 
كان لها مرفأ كبير» ومن الواضح أنه يعني جون الكويت » وهذه الترجمة تأني.ضمن طبعة رحلة 
لور ان دأر يو (كناء0'.81971 1311114) إلى سورد | (4؟): 


«ومن الأماكن ا مشهورة بالبحرين كاظمة يكاف وألف وظاء معجمة مكسورة وميم 
وهاء . وهى جون على ساحل البخر بين البضرة والقطيف . وين كاظمة والقطيف 
مسيرة أربعة أيام » وهي في سمت ا جنوب عن البصرة + ويقال لها كاظمة البحور . 
وهي منازل للعرب » وبها مراع جيدة وآبار كثيرة قريبة ا مدم)4*0) , 


يقد امشخدم رسا خراط اخر وعِرالشات الفرسى جا - بابتيست بورجينيو دانقفيل 


0) 2 عناعةك]/! بمموط ,دوع لقره كنال قت (اتراعط4 درا قعأمماع11” 


(غ) ععة وقتاءع1امت عصضدة عطا تسم ذمقتم علاه عدمه5 .115 ,114 ,112 .مم ]ل 712 .تنسائة0-لم نا ممم عوع11 
011011 11016 


(غغع  )‏ ,ارءعوم2] بال وعطمو بق ومع درج عل إعداء ,“دض لنبه7© ع| عازه ,عن اأوعاوظ عا كابمل ععمندم/ا ,(.لع) عنوهخ]! د[ عل ممعل 
-قمقعا تاقتاعمظ] دنه عمعئز عتصدة عطا مذ :(17158 تسهلععاكسة) ملعلاناط4 .ددا “ندم عتطمبخ'| عل (نمأادراترعوء 12 وا عمه 

امن ل0ثل 'زعطا غناط ,كعتهل ععتاعقء غهة لعطىتاطنام ومععط مقط هلأاناططة نزط واعرع) ع0 .نمملمصمآ ما لعمدعممة دمنادا 
قتسامم] أه كلمتامعم عنبااءم ا 


(4غ) .28 عنام عءه ,299 - 298 .مم ,ععمنرم/اآ ,عنوه]1 دا عل 
وانار النص في كتاب لعلو البلدان لذبي الفداء ؛ إسماعيل بن علي بتحقيق رينود وديسلان ٠»‏ باريمس 4 .)ص 868 . 
)() 33 .م ,2 عدم ,(1610 بقع تعطاصسة) مرزععع1 معلءط مل دعقزعداع] 
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(ع11التصسخ "0 دمتع تناعكناه8 عأوتامة8-مدء1) النصو ص العربية الكلاسيكية لعمل خريطة جديدة تماما 
لشبه جزيرة العرب وهذه الخريطة النادرة هندستها بدائية نوعا ما وتظهر عليها كاظمة ومرفأ كاظمة 
بوضوح في المكان الصحيح وقد ذكر في عنوان الخريطة أن مصدرها هو أبو الفدا . 

وبعد ظهور تلك الخريطة بدأ دليل يحسن من خرائطه التي أظهرت كاظمة على الساحل 
كمدينة عظيمة » كما أنها غالبا ما تظهر مرفأ كاظمة الكبير وقد أطلق عليه باللاتينية «ميناء كاظمة» 
(عمسعطنة 6 15هم) . ويبدو هذا المرفاً كاسم إذ لا يوجد جون في هذا المكان مع أن جزيرة فيلكا - 
دون ذكر اسمها - نقلت من الخرائط الملاحية » وأقدم خريطة رأيتها من هذا النوع هي خريطة 
لأفريقيا طبعت عام 41771/77) . وغالبا ما كان دليل لا ينشر خرائطه في باريس فحسب ولكن في 
أمستردام أيضا حيث كان يعمل ناشرو الخرائط المبرزون ذوو الانصالات المتميزة في السوق » وهذا 
هو السبب في أن كثيرا من نسخ دليل ذات الطبعات الجميلة تحمل بجوار اسم الكاتب خاتم 
شركات كبيرة في أمستردام مثل كوقنز » مورتيه وأوتنز/!؟2 . 

وقد نشر الأخوان أوتئز في أمستردام خريطة الامبراطورية العثمانية في الأربعينيات من القرن 
الثامن عشر ء وهي من أرقى نسخ خرائط جيوم دليل » وهذه الخريطة استمدت كل البيانات من 
(أبو الفدا) . 

وكما قلدت نسخة خريطة دليل التى ظهرت عام ١7١١‏ فقد قلدت خرائطه اللاحقة باستمرار 
خلال القرن الثامن عشر » وقد أعيد إنتاج نسخ كثيرة للخرائط التي نشرت في فرنسا وهولندا و إيطاليا 
وبريطانيا وأحيانا كانت نسخا من نوع رديء الجودة » ولكن الخرائط التى أخرجها تيريون (د80ة1) 
كانت نسحا جيدة ذات انتشار واسع لأنها كانت ضمن أطروحة ذات مجلدات عدة تتناول جغرافية 
العالم ؛ كما أن بعض الخرائط التي أنتجتها دار هومان الألمانية كانت من النوع الجيد أيضا(8؟) » وقد 
كان رسام الخرائط الفرنسي نيكولا ده فير (:1*6 0 71160135) معاصرا لدليل » ولكن إنتاجه عادة ما 
يعتبر أقل جودة من إنتاج دليل . وقد ترجم ذه فير الاسم البرتغالي لفيلكا إلى الفرنسية : إليا ده أكوادا 
(جزيرة أكوادا) . ومن أبرز خصائص إنتاج ده فير وجود اسم كاظمة في منطقة قطر جنوبا » وأحيانا 
كان المقلدون مثل روبير ده ف وكندى (2080203/ ع0 .+1) يخلطون بيانات من دليل مع بعض بيانات 
أخرى من ده فير وعندتذ ظهرت خرائط بها كاظمتان90؟) , 


(4:) خريطة أفريقيا التي تبين كاظمة موجودة في لوحة رقم 57 في بفعكلخ أه دمقمر ما علتنا0 5"رماءء1اه0 :تإعزوه]" 
وكذلك في خريطة لغارس في حوالي ١07/1‏ عند القاسمي ٍ. الخليج . ص 1000 
(590) -لك نزتنضعء8 عل كاعناط تطناكنا 30 تتناءلكيت2 تتتناقيعمتمآ :16,16 1020 ,عسعمةط ع1 ,وعلتطععة عنماد لمعمء6 
.49 .م عأ 71716 ,السلقةي) 
(546) عضاضةلا أه ,كنملقت؟ يعووعا ع1 .36 - 35 لسة 31 - 30 جعتدام ععد ممقدره]] لد دحممك] 2ه عممزدع؟ علل روم 
تتغطهخ1) 162 و 158 ,ععتاهخ1 16 ..آ.ن)) 156 ,(قتاماظ .8 .[) 153 .مم [!ا 6 711 ,نستقة0-لف هنا مععد عط مقع ,لااأتلمنان 
(801/213 .18) 177 و (5ه1011 .0) 173 ,(الالممعننة/ا عل 
(49:) خريطة ده فير (1*66 1(2) موجودة عند القاسمي 1 الخليج ص ١١٠‏ ونسخه هومان (مصقتمه1]) 8 المرجع السابق 
ص ١15١ء‏ ونسخة روبرت ده فوكندي (لإلممعتتة/ا عل ترعاهخ]) التي تظهر فيها كاظمهة في مكانين : المرجع السابق 
ص ١150‏ ء وتنسب خطأ إلى ه ٠‏ أ٠‏ شاتيلا (انداعاق© .11.4) في أمستردام , 


/ا/ا 


202 .76 ”7 06 
حه 216 لاه ' غ/أه © عن) .5ع66:تناهز 5زم 
مع130 عاأعممه'! صهاعة , طلموضرومظ عل 1/1101 
11 ان 6011 ع1 , اتامطوطاالف طون 
عصه دغ 0*2 002216 وعغقء قع1 “اناغ 2 8 
15 الاناة ع8 13[ غدزه أنانو و5ء6ة87 :0 
تادب ناةء6 ' 82 ,قء00طتمدوء 825 2ااناكةم 5عل 
د عب أن ”و8 ]02ج كنوع :”1 غممل .ووغ1دام عل 
2976 ور ولمع ومتة2ع© ع0 وء ولضرمط عتناو' بان 
ع3 عطق 16 عننو ععتتدابوء: عل 20:22 
1101 


-6/:2[/2 نغ 12[ ع4 11هةا 22/6 6[ 0 111 
ا م1 
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سح جمس لحري سس سد سويد ياد لين 0 


208 20/770 7 

متغده؟ 0653 قغنتمتله 5و6غمدأام غده؟ كل أداخم 
عل ونلو8 عل 'ع0زه؟ أاء ومتطولا ,وعم 
وآ و 8305 # .لا لسختضول؟ عل عة ,16201 
ع 6 متالم0ه 00165 101 نحط تمة]؟ عك رملرط 
ع0 عق ع1 ندا اء لطممفسد؟ .عاممملع 
سول ج8 , لمغضء1*011 101 ذاذاظ: , لمخغمعلكء 
تمدمع نه أن"5 مع , أهصوزللمء81 غ1 غناك مارظ 
صماء! , متتطولا .5ع نه عترع0 05 اعم دنا 
6 3155م 3ن" حمصهت ع1 2آاء ,101051116 
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لوحة رقم 59 
خريطة دانشيل «العربية» وتذكر (أبو الفدا) كمصدر لهاء وتظهر كاظمة بوضوح وكذلك «كاظمة 


البحور» وهى مرفا كاظمة الكبير الذي ذكره أبو الفدا 
(المكتبة الوطنية » باريس 2987 121 17 6) . 
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لوحة رقم ٠١‏ 

في عام ١777‏ نشر صانع الخرائط إسحق 
تيريون (1500717101) - وهو من أمستردام - 
أول. خريطة هولندية تضع كاظمة على 
الشاطى » وهي تظهر كأحد مرافئ الخليج 
الرئيسة . هذه الخريطة إحدى النسخ المنقحة 
لخريطة دليل » وتيريون يقتفي أثر (سانسون 
ودليل) في وضع كاظمة بوضوح خارج حدود 
العراق العثماني . 

(مجموعة ب . ج . سلوت ) 
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لوحة رقم رذن 
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لوحة رقم 4" 
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لوحة رقم ٠”‏ 
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لوحة رقم ذا 
تفاصيل هذه ا خريطة على اللوحة 0 
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الفصل الثالث 
أكو ادا تصبح فيلكا 


خلال القرن الثامن عشر استبدل بالاسم البرتغالي إليا ده أكوادا على بعض الخرائط والرسوم 
الملاحية - عإعنناءط "0 عداعماء" ») وهى نحوير للاسم العربي فيلكا الذي يقترب من النطق الحلى 
(فيلجه) . وبعض الخرائط اللاحقة تظهر فيلكا أمام كاظمة . 
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- معلومات حجديدة على الخرائط الملاحية منذ عام 5 | 


أطلق البرتغاليون على جزيرة فيلكا التي تقع عند مدخل خليج الكويت اسم إليا ده أكوادا أو 
جزيرة البئر » وقد كان هذا الاسم مناسبا لوجود الماء فى جزيرة فيلكا . وخلال القرن الثامن عشر 
ظهرت خرائط ملاحية تعكس النطق المحلى لجزيرة أكوادا وهو «فيلجة» . وتشترك هذه الخرائط 
الملاحية في خاصية أخرى وهي أنها تذكر جزيرة أبي موسى التي ظهرت لأول مرة على خريطة 
كارلسروهه التي تعود إلى عام ١145 - ١545‏ ولكنها تبتعد قليلا عن مكانها الصحيح » ومن 
المرجح أن هذه المعلومات تعود إلى مرشد عربي حملته سفيئة أوربية في طريقها إلى البصرة ؛ فمن 
المألوف في الوثائق الأوربية التتحدث عن مرشدين عرب لهذا الطريق . وعادة ما كانت السفن 
الأوربية لا تقترب من ساحل شبه جزيرة العرب حيث حذرتهم أقدم التعليمات الملاحية المفصلة أن 
يبتعدوا عنها ؛ إذ عندما تسكن الرياح قد يدفع التيار السفن إلى الساحل وعندئدذ تعلق السفن 
ويصعب الإبحار'١*‏ . 

واستخدام اسم مثل «فيلجة» لجزيرة فيلكا هو أحد المعلومات المحلية المعاصرة التي تدل 
على زيارة أخرى لسفينة أوربية لساحل الكويت »: ومن الصعب أن نحدد بالضبط بداية هذا 
التغير » فأول خريطة ملاحية ذات تاريخ يظهر عليها اسم الجزيرة هي الطبعة الثانية لكتاب 
ثورنتون (12058108) «المرشد الإنجليزي) عام ١١5‏ وهي مختلفة تماما عن طبعة عام ١٠7١7‏ 
التي ذكرناها ضمن الخرائط الملاحية التي تذكر أكوادا . ويعبر صانع الخرائط البريطاني 
دال ريمبل (عام«دلاناة©8) في تقريره الذي تناول الجغرافية الملاحية للخليج عام ١/85‏ عن عدم 
تيقنه من أصل هذه البيانات لأنه أيضا رأي مخطوطة فرنسية له("*2: وهناك بعض النسخ 
المنتقحة الفرنسية التي ظهرت فيما بعد بقليل سوف نناقشها فيما يلي » ولكنها لا ترقى كمصدر 
لخريطة ثورنتون الملاحية عام ١0/١5‏ . 


ومسألة أصل ظهور هذه البيانات على خريطة ثورنتون الملاحية عام ١١/١7‏ موضوع 
يثتايه الخلط إلى حد كبير : وذلك لوجود مخطوطة خريطة ملاحية هولندية نقلها خريت ده هان 


(10) انظر التعليمات الملاحية لديفنبور ؛ دون تاريخ والنسخة الوحيدة التى أعرفها ترجمة فرنسية ؤهى ضمن ملاحظات 
2 [1 2 عمضماة كتوط ,قعلقممتلدل8 دوع الاعف ,عاوذاء ؛ وهذا يدل على أن تاريخها قبل ١7١١‏ تقريبا , 
)09( بكأتقك تلأامط كععنلورمع مكله غط بعرت .م لسرمعء4, ,عامح ضلةد] 


(ن13] عل ؛ثم0) » رئيس قسم الخرائط في شركة الهند الشرقية الهولندية في باتاقيا (831]3012) 
(جاكارتا) عام 17١‏ . ولا نعرف تاريخ الأصل الذي نقلت منه » ولكن يبدو أنها وثيقة الصلة 
بخريطة ثورنتون الملاحية عام ١11١7‏ » وهذه الخريطة تبدو لأول وهلة مطابقة لخريطة ثورنتون » 
وإن كانت خريطة ده هان (11330 2) مخطوطة جميلة الألوان فى حين أن خريظة ثورنتون 
خريطة بسيطة الطباعة .ونين نظرة اق عدها حن الفروق' المتلة ؟ فتبيكة هو عان تين عدذا 
من الأخطاء البسيطة » وكذلك خطأ في الهجاء بسبب النسخ المتسرع ولكنها صحيحة في نقطة 
مهمة تخطئ فيها خريطة ثورنتون » ففي كليهما يظهر المنظر الساحلي لبوشهر حيث وصف 
بشكل واضح وصحيح في نسخة "ده هان» . في حين أن نسخة ثورنتون تصفه على أنه منظر 
لبندر ريق (818) » وهذا يبين على ما يبدو أن ده هان نقل عن أصل أفضل من أصل خريطة 
ورنتون » وربما كانت تلك النسخة غير معروفة لثورنتون نفسه » ونقطة أكونة أضري هي أن 
نسخه ده هان أفضل بكثير من نسخة ثورنتون هندسيا » وهى تستخدم مسقط مركاتور الهندسي 
الذى يخط البحارة طريقهم عليه مباشرة . أما نسخة ثورنتون فهي لوحة بسيطة ذات خطوط 
متشابكة . كما أن فحصا دقيقا لنسخة ده هان يعطي مفتاحا لتاريخها اختتمل إِذ تضع علما 
هولنديا على بندر كنج (16008) » والفحص الدقيق خريطة ثورنتون يكشف عن وجود علم أيضاً 
على بندر كنج ؛ وربما كان هذا العلم لهولندا (وهو ما لا يمكن أن نكون واثقين منه لأن العلم 
ليس ملونا ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يكون فرنسيا أو بريطانيا أو برتغاليا) ولكن هذه الثقة لا 
يمكن أن تكون مطلقة لأن العلم الذي يبدو هولنديا يوجد أيضا على مخطوطات لثورنتون وفرند 
(53650) سبق ذكرها في الجزء الأول . الفصل الخامس . وهو لا يشبه تماما علم هولندا ولم يكن 
أيضا داع عا ار . ومن المعروف أن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت لها مؤسسة 
في بندر كنج لفترة 5 قصيرة جدا خلال عام ١197‏ . 

فعام ١197‏ كتاريخ لأصول المعلومات الجغرافية في خريطة ثورنتون أكثر احتمالا من عام 
7 لأنه في العقد الأول من القرن الثامن عشر ذهب عدد قليل جدا من السفن الأوربية إلى 
أعلى الخليج بسبب الوضع الفوضوي في البصرة . بينما كان هناك نشاط تجاري أوربي كبير 
حوالى عام ١14٠‏ . فالدليل اللغوي (الترجمة الركيكة إلى الهولندية لما يبدو تعابير انجليزية) 
بك أن الأصل) الذى أخدذامتة ده أهآن لآبن ونه كان ميخطوطا إغلارزيا لخريظة 'متلاحية تمد 
مفقودة الآن » وليس بمستغرب أن خريطة بحرية من التسعينيات في القرن السابع عشر تجد 
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طريقها إلى باتاقيا بسبب التعاون البحري الوثيق بين الإنجليز والهولنديين انذاك » في وقت كانت 
هناك حرب مع الفرنسيين . ويبقى واردا استخدام الإنجليز لخريطة بحرية فرنسية (وهي النسخة التي 
رآها دال ريمبل ولم أستطع أن أعشر عليها) .وهئاك حجة لغوية ثانوية تعزز وجود أصل فرنسي وهو 
أن نطق فيلكا (النطق المحلي وهو فيلتشا) قد وضع على كل هذه الخرائط بصورة تشبه التهجئة 
الفرنسية بشكل أوضح كثيرا من التهجئة الإنجليزية . 

وأقدم نسخة فرنسية استطعت أن أعثر عليها هي إحدى خرائط ثلاث للخليج مجلدة في 
مخطوطة أطلس جزر الهند الشرقية الهولندية صنعها لييبو (11ناة16زآ) بين عام ١1/78‏ و ١74٠‏ 
وهي موجودة ضمن مجموعة الخدمات التاريخية للبحرية فى برست (87650) بفرنسا وهي تختلف 
عن خرائط ثورنتون وده هان حيث تنقصها المناظر الساحلية » ولكن نسخة لييبو تعطي في عناوينها 
ما يبين أن هذه الخريطة نسخت عن أصل بريطاني . والمرة الشانية التي يذكر فيها اسم بيلوتشي 
(فيلكا عاءداء) وردت في خريطة بحرية لشواطئ شبه جزيرة العرب في الأطلس البحري الفرنسي 
اانيتون الشرقي (لقادء01 عصدنمء20) في عام ١145‏ وفي ةا اسطظط في طبعة بريقو (]5]61705) عام 
5 . وقد نشر هذا النوع من الخرائط فيما بعد مع بيانات إضافية من مصادر أخرى ؛ غير أن 
أفضلها الطبعة الثانية لكل من نبتون الشرقي عام ١177180‏ والخرائط الملاحية لدائقيل عام 27011975 , 


وبالنسبة للشكل العام للخليج ومعظم البيانات الأخرى فإن هذا النوع الجديد من الخرائط 
الملاحية مطابق للنسخ الهولندية المبكرة لخرائط أكوادا » ولا يزال فيها الخطأ فى خط الساحل » ذلك 
الخطأ الذي بدأ منذ الرحلة الهولندية فى عام ١745‏ . وتميل بعض المعلومات الحقيقية الموجودة على 
الخرائط الأقدم (بما فيها التفصيلات على شاطئ عمان ) إلى الاختفاء . 


('ة6) دعل عام مقع عرأماواط بأومللمرط ,كلى .(1775 لمة 1745 كتبةط) اناد 0 عسندرء ال ,عاء1 اع مسدلا عل وغرمىاج[] 
ماحم | عترتنلوعم !| عل ع زأماداى , "عنوايئع2 عألم0 ذا تنه قعلاءرعتاعع؟]!* ,عالحمة' :(1745 ققنوط) 1 .701 ,وععمزمنر 
132-11-7 (1776 ونوط) 
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لوحة رقم /ال 


صفحة من «تقرير » دال ريمبل مع إعادة إخراج كل من خريطة جون ثورنتون (100ه:71) عام ١/٠١1‏ 
وخريطة صمويل ثورنتون عام ١١/١7‏ » وتحتوى الأخيرة على أول ظهور لفيلكا مع اسمها العربي مقارنة 
مع ا خريطة ا ملاحية ذات العلاقة الوثيقة والتي تظهر في لوحة 74 وهناك خطأ حيث وضع على صورة 
بوشهر بندر ريق . 

(لندن » ا مكتبة البريطانية » مجموعات وزارة الهند) . 
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(فيلجه ) مراعررامم . 
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لوحة رقم 9" 

إحدى أجمل الخرائط ا ملاحية ا حديثة ا مبكرة للخليج » 
وهي مخطوطة خريطة كبيرة للخليج من عمل خريت 
ده هان رئيس قسم خرائط جزر الهند الشرقية 
الهولندية . ففي عام ١11١‏ صنف ده هان في باتاقيا 
(جاكرتا) مجموعة ال خرائط البحرية ا موجودة فى غرفة 
ا خرائط الآسيوية التابعة لشركة الهند الشرقية فى 
باتاقفيا » وبعد ظهور طبعة أطلس فان كولن 1/1 
(1[ين مك1 عام ١7‏ (الدي يعتمد على مواد مخطوطة 
من سكتب صناع ا خرائط في أمستردام) » أراد ده هان 
أن يبين أن غرفة خرائط الشركة فى باتافيا كانت لا 
تزال تحتوى على مواد ذات قيمة عالية » وهذا يصدق 
على شبه جزيرة العرب فأطلس ده هان يحتوي على 
خريطة متازة للبحر الأحمر ومنظر جميل ل جون 
مسقط » وحمل ا خريطة البحرية للخليج أيضا اسم 
بيلوتشي علما لفيلكا ولا يعرف تاريخ الأصل الذي 
نسخت منهء وهي تكاد تتطابق مع خريطة صمويل 
ثورنتون عام ١١١7‏ » ولكن تختلف عنها لأنها تحمل 
الاسم الصحيح منظر بوشهر » ومع ذلك فهناك ما 
يوحي بوجود أصل إنجليزي » وذلك لوجود بعض 
الظواهر الغريبة في النصوص الهولندية ما يشير إلى 
ذلك الأصل الإنجليزي . وهناك فرق مهم بين خريطة 
ورنتون وخريطة ده هان التي تستخدم مسققط مي ركاتور 
الهندسي وهو شيء نادر جدا في ا خرائط الملاحية 
للخليج مع أن هذا يجعل تلك ا خرائط أفضل 
لاستخدام البحارة » فخريطة صمويل ثورنتون لا تزال 
تستخدم نفس ال خريطة ا معتادة ذات الخطوط المتشابكة . 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم 
ا خرائط والرسومات » خريطة رقم 4 ٠/111 156, ١‏ 
1102 
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لوحة رقم 4٠١‏ 


تفصيلات الخريطة السابقة . 
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لوحة رقم 4١‏ 

صدر الأطلس البحري الفرنسي نيتون الشرقي لأول مرة عام ١١/4‏ » وصدرت نسخة معدلة منه في 
عام ١١/17‏ » وهذه اللوحة 0 من نسخة عام ١١/16‏ » ويحسب الوصف ال موضح عليها فإنها 
مبنية على ملاحظات ربان شركة الهند الشرقية الفرنسية فلوش ده لاكاريير (ء: جه © ها عل :ل»ها1) » 
ولكن هذه الملاحظات لم تمتد إلى منطقة الكويت . ورسمها للأنهار أسفل البصرة ليس دقيقا نسبيا 
مقارنة مع مخطوطة خريطة كارلسروهه القديمة نسبياء ١1457 - ١740‏ (لوحة رقم ١5‏ 6 سوه 
ده هان (لوحة رقم 14) والفرق الأساسي بين نسخ عام ١١/45‏ وعام ١1٠11‏ هو في وجود جزر 
خارج ساحل نجد والاستشهاد بخريطة ملاحية فارسية كمصدر للمنطقة حول البحرين . وهذا يجعل 
نسخة عام ١١/7‏ مثيرة للاهتمام أكثر من نسخة عام ١/40‏ التي تشبه كثيرا خريطة صمويل ثورنتون 
عام ١١/١7‏ دون ا مناظر الساحلية 

(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) 

















.هكم : 
ب وورووارمة عبن ضام ع ب" 00 خقعاات ل 
| ل مببمرل عا عه سماد عا عش ااا 
بوك7 علا ١‏ امممم امه مببوالسدن مات 1 
«رموصر ماهم ملعك عا عورم اسضسنيات خآ 
[أن تدعام بنج 17 عضا ا :1/1 













وان وء. 
ناير 


ا 





5 5 2 
لتيل 1 ب 






























7 الى 
كه 0 ل . 1 
8 9 ِ 3 ا / 39 
ِ ى ف كم 1 0 العم لت 17 .1ه 
07 ع 1 ,“رركن ل : , 3 
8 ع غانى حم اك أرييات" هن «ندس؟ععة 
2 م ني امن 0 : 
6 8 0 او 7 د 6 ٠‏ 
1 3 للم جا وي ما ردلاء .7 


_ حر 


0 
م 
5 ثرا 
1 
20 





4 مه 2" أ أذ ا 0 016 ٠‏ : 
: لجيج جك م ات .ىل انلمش جتهتتشته حدج< جم مو أ 
ووم حي ١‏ | 
يت جب ا 701 
- 
1 ضرم 0 ف 
| اي 
: 


0 #10111136 
07 دما /]) همرك 
3 1 4 م وري 2 11 كل 


خخ أذ ل 0 
11 |1|إ1أ1 ع---- 
ر 0 
20 1 
//0 000 0 ج 














01070007000 
- 
1 2010 








إى" 


7 
١ --‏ 
حي د ات هل 
7 
م 


٠ 


11 مج‎ 704 ١ 


ٌ 01 


0 1 5 أ > 
7 ً ن 7 علا ره _- 
تن ود مر 


- 


عد 


نم10 حدم 1ل ١‏ 
جرى ورم 0[ جررر .ترعصرون ع) ندر 


وب عرو مأحرن ) ع مل م 7و0 ل 


أماط ]رن عرمعه 0 / ع4 
عن زإدلن] 
ي] لت ]ار يل رل 0 ١ر72‏ 
تالسعم ااا عردو ب يردن" ) 





لوحة رقم 47 

هذه الخريطة لشبه جزيرة العرب نشرها بريقو في عام 
5 ء ومع أنها تبدو كخريطة ملاحية إلا أنها عمل 
جغرافي موجه إلى ا جمهور العام ا مشقف . وهذه 
ا خريطة بها اسم جزيرة فيلكا (»:ءاذاءط8)ء وتبدو لأول 
وهلة إنتاجا بسيطا ولكنها في الواقع رفيعة ا مستوى : 
إذ تستخدم مسقط ميركاتور الهندسي كما أنها أول 
خريطة تعطى بدقة موقع الخليج الطولي (فقد نقلت 
كل ا خرائط الأقدم ا خليج إلى الشرق) . وقد كانت 
واسعة الانتشار ء ولها نسخ إنجليزية وهولندية » ومن 
ا مرجح أنها بنيت على أساس مخطوطة فرنسية خريطة 
الخليج غير معروفة الآن » وربما كانت من أفضل 
خرائط الخليج ا ملاحية في زمانها . 

(مكتبة محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا) . 


" - مصنفات علمية تنستخدم الخرائط الملاحية 
في عام ١/5‏ نشر رسام الخرائط الفرنسي بلذ ستلاع8 أظلسا ملاحيا له خريطة للخلبج 


تعتبر أمتدادا للخرائط الملاحية التى تشتمل على فيلكا (عداءتناء8) والتى سبق ذكرها ولكن بها 
صلق اس ا ترم جر عاغية ود كر رع ل ل ل يا 
الكويت أكثر مما أبرزته أي خريطة سابقة لهذا الجانب » كما أنها تبين مكان كاظمة (120608 اء) . 
ومرة أخرى وضع رسام الخرائط بيانات من خرائط علمية ؛ غير أن هذه البيانات ليست مرسومة 
بدقة كافية فقد وضع مكان «كاظمة» خلف فيلكا بطريقة صحيحة تقريبا » ولكن جون كاظمة 
وضع جنوبا بدرجة كبيرة » كما أن خريطة «بلا» بها اسمان في الساحل الجنوبي للخليج أخذا 
من خرائط علمية سابقة والإاسمان هما : رأ بن أولييمًا (ومن لمهم اأندا مسري لاسم رأس 
الخيمة » وهو مأخوذ من خريطة كاستالدي) ؛ وكلبا (التي وضعت أيضا في مكان خطأ مثل ما 
جاء فى خريطة كاستالدي) . 

ولا نستطيع أن نطرح خريطة «بلاً» جائبا لكونها تشتمل على معلومات متناقضة من خرائط 
علمية وضعت في خريطة ملاحية » فخريطة «بلآً» أول خريطة يظهر فيها شكل خليج الكويت قريبا 
عو الراك دوا ور ب كامكر بعكى اللجلوايات اظلية قد من مرت بي للكة .لل كاف تن ددن قي 
الستيئيات من القرن الشامن عشر أشخاص لديهم معرفة بالكويت منهم الرهبان الكراملة الذين كانت 
لهم صلة مباشرة مع البصرة وكنيهاوزن 6170000 الموظف السابق في شركة الهند الشرقية 
الهولندية » وقد كانت له - كما سنرى فى الفصل التالى - صلات وثيقة بالكويت ذ فى الخمسينيات من 
القرن الثامن عشر ء وقد انتقل إلى العيش في باريس في الستينيات من ذلك القرن . 

ولم يكن «بلاآ» الوحيد في عصره الذي مزج بين الخرائط الملاحية والخرائط الجغرافية فقد 
بذل الجغرافي الفرنسي الكبير جان بابتيست بورجينئيو دانفيل جهدا أكثر جدية وتأثيرا فقد كان 
أفضل عالم بين رسامي الخرائط ؛ وقد نشر العديد من خرائط الخليج وشبه جزيرة العرب 
وكانت الأولى منها تحتوي على تفصيلات قليلة » وأسماء الأماكن فيها مأخوذة من مصادر عربية 
ولكنها بصورة عامة تعتمد على الخرائط الملاحية المعاصرة فى ذلك الوقت . وكانت تلك أول 
خريطة تظهر فيها كاظمة كمكان مهم . ولقد ناقشنا هذه النسخة في الفصل السابق » المتعلق 
بكاظمة ؛ ما جعلها نموذجا احتذاه دليل » وفي عام ١1/57‏ نشر دانقيل خريطة جغرافية لشبه 
جزيرة الغرب تعتبر أكبر وأدق خريطة علمية في القرن الثامن عشر ء ونتيجة للتقويم الجاد 
اخ كا جر يه د لاخدا كز رجي تت موادا ليو 
الوضوح أكثر من الخرائط الأخرى . وتظهر تلك الخريطة أيضا وبوضوح خاص حدود العراق 
العثماني . وإذا ما أخذنا في الاعتبار التغيرات في الطرق الملاحية فإن هذه الخريطة دقيقة وصادقة 
إلى حد بعيد . 


وفي السنوات اللاحقة اشتغل دانقل في دراسة الخرائط الملاحية وحاول فيها أن يقارن 
النصوص الجغرافية للأقدمين الكلاسيكيين مثل أريان (مةتصة) » سترابو (5]:300) » بليني (كنائهناط) 
وبطلميوس مع الجغرافيين الغرب الكلاسيك والرحالين المعاصرين وكانت تلك أول محاولة جادة 
لتقييم المعلومات المتاحة عن الخليج كما نرى في أسلوب تناوله البيانات الخاصة بمنطقة الكويت . 


وتحتوي مقالته «أبحاث جغرافية حول الخليج» أطروحة طويلة عن البصرة حيث يذكر في 
ملاحظة جانبية بها نظرية بعض علماء اللاهوت : أن جنة عدن تقع في الخليج في منطقة يضع 
فيها بعض العلماء المفكرين موقع الكويت . ولقد طبعت منذ القرن الخامس عشر في بلاد كثيرة 
خرائط للخليج بها الأسماء التى وضعها بطلميوس ؛ كما تشمل بعض التسخ أيضا أسماء توراتية . 
وقد أوردنا هنا من باب حب الاستطلاع خريطة فرنسية من هذا النوع من القرن الثامن عشر وفيها 
وصف قصير لإقليم الكويت ولكنه يشمل ربطا عاما دقيقا لبيانات من عصور مختلفة حيث يقول : 


يذكر الحغرافيون الشرقيون مكانا على هذا الساحل يدعى كاظمة » ويذكرها الإدريسي في 
مكانين ليقول أنها تبعد عن البصرة بمسيرة يومين ويشمل الخليج هنا جونا يسميه أبو الفدا 
كاظمة البحور أو خليج البحور وربما يرمز الجون (53067) 02 (المقدس) الذي ورد في كتابات 
بطلميوس إلى هذا الخور :101 ؛ ولابد أن شبه الجزيرة التى يصفها في أحد أطرافه هي الرأس 
التى تحيط بهذا الخور . وقد استطاع القارئ أن يرى قبل ذلك في هذه المذكرة أنه لا يمكن ذكر 
شيء محدد من معلومات محلية عن جزيرة إيكار (وهي جزيرة ذكرها الجغرافيون الأقدمون) 
إن كانت خارج الساحل العربي . فالخرائط التي لدينا عن الخليج تبين جزيرة صغيرة 
تسمى علاعنااع2 (فيلكا) تظهر باسم مختلف هو 480208 على الخرائط البرتغالية » ولكنها 
ليست بعيدة بالقدر الكافي عن مصب الفرات ودجلة حتى تتطابق مع ذكر 83 في 
بطلميوس ويليني (دانقل » « أبحاث»ا ص )١97‏ . 

وعندما قرأ دانقفيل هذا البحث في اجتماع للأكاديمية الفرنسية للعلوم في ١٠‏ من نوفمبر 
كانت هذه المعلومات قد مضى زمانها. فقبل ذلك ظهرت في عام ١1/07‏ خريطة 
ملاحية مطبوعة تبين معلومات بحرية أكثر بكثير عن إقليم الكويت ؛ ومع ذلك فإن الخريطة 
المرفقة مع بحث دانقل تثير الاهتمام لأنها تذكر كلا من الأسماء الحديثة وما يقابلها في 
النصوص الكلاسيكية القديمة » وفي حالة فيلكا فإنه يذكر كلا الاسمين على الخرائط الملاحية 
وهما 1303اع4 وع1اءنااء2 . : 
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لوحة رقم 4 


جرزء من خرد يطة * زيرة 
' شبه جزيرة العرب . 1 
وفيلكا (مكتبة جامعة ليدن) . ب لبو رجينيو دانشيل عام ١1/07‏ وهي أول خريطة * 
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لوحة رقم 644 

هذه ا خريطة تظهر وجهة نظر عالم إلى علم ا خرائط » وقد اقتبسه دانشيل فى مقالته فرأه : مزيجا من 
أعمال كتاب كلاسيكيين ومن التوارة . إن جنة عدن تظهر في شمال البصرة مباشرة ومعها تبدو 
معلومات حديثة عن البحرين والقطيف . وا خريطة من عمل ب . ستارك - مان (0:-/2.514761) في 
القرن الثامن عشر . 

(مجموعة ب . ج . سلوت) . 


لوحة رقم 45 

خريطة دانفيل التى وردت فى مقالته 
اوداع عع 1١12‏ وهى تعطرة أيضا الأسماء الموجودة 
لدى الكتاب الكلاسيكيين الأقدمين كأسماء 
حديثة » وهي موضوعة بحسب أحسن مخطط 
عام هندسي متوافر . 

(ا مكتبة ا ملكية » لاهاي) . 
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لوحة رقم 645 

خريطة «بلآً» التي تجمع بين جون الكويت وكاظمة 
التي فصلت بين ميناء كاظمة وخليج أو جون 
كاظمة . 

7 مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي ) . 
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الفصل الرابع 
القرين والعتوب 

خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ورد أول ذكر للعتوب . تلك الجماعة التي لعبت 
دورا رئيسا في أن تصبح الكويت دولة وأن تنشأ مدينة الكويت التى سماها الأوربيون القرين . 
وخلال تلك الفترة أخذت مكانة الكويت في النمو فمصادر عام ١1١9‏ و ١70١‏ تشير إليها 
كمركز تجاري . 


وتظهر كتابة اسم القرين في المصادر الأوربية اختلافا مدهشا . فقد كتبت على صورة : 


(1) ,ع11ة01) ,012111 ,1111 ,عع 


١١6 


١‏ - أول إشارات لجماعة العتوب 


لقد كانت جماعة العتوب العامل المؤثر فى تطور الكويت كدولة مستقلة » ولكن الغموض 
لا يزال يكتنف بداية ظهور تلك الجماعة وبداية تاريخها » فالروايات الحلية كما وردت في كتاب 

أبن عاكنة عله الباة تمن الؤرحين الكورسيىن ف كيان السن تقول إن هله اللتماعة كانت 
فرعا من قبيلة عنزة الكبيرة التي بدأت في الهجرة في النصف الثاني من القرن السابع عشر تحت 
حماية قبيلة بنى خالد ذات النفوذ» والتى فرضت سيطرتها على المنطقة الواقعة ما بين الحسا 
والعراق ٠‏ وهناك روايات عديدة مختلفة منها أن العتوب في أول الأمر ارتحلوا إلى منطقة قطرء 
وبحسب إحدى الروايات . عاشوا فيما بعد في البصرة لفترة من الزمن » وبحسب رواية أخرى 
عاشوا فى جنوب فارس وأخيرا هاجروا إلى منطقة الكويت647) . 

وتوّكد تلك الروايات الكويتية المحلية وثيقة عثمانية يعود تاريخها إلى عام ٠١‏ ه. ولقد 
كانت هذه الوثيقة موجودة منذ فترة ماء ولكنها لم تلق تفسيرا سليما حتى الآن . ولقد نشر على 
أبا حسين صورة لها مع ترجمة بالعربية والإنجليزية في «الوثيقة» وهي دورية تاريخية تصدر فى 
البحرين . وهذله الوثيقة ١اتقريرا‏ رسمي ! إلى الحكومة العثمانية المركزية من «علي باشا» الذي كان 
قد عين منذ عهد قريب باشا على البصرة »ويذكر الباشا فيها أن قبيلتي العتوب وخليفة(*؟ عاشتا 
في فترة ما في منطقة البحرين التي ساد فيها العجم (غير الناطقين بالعربية) . وفي الترجمة 
الإنجليزية التي ظهارك في بخملة الوثيقة #ترجيث كلية #المنم) بالأوزبيين وربما كانتت هذة 
الترجمة مقبولة لولا أن الأوربيين لم يكونوا : في البحرين في ذلك الوقت . إذ أن هذه الجزيرة 
كانت نحت نفوذ الفرس حتى استولت عليها القوات العثمانية عام ١10/١1‏ . ويبدو من النص أن 
كلمة «عجم» استخدمها العثمانيون للدلالة على الفرس وهذا المعنى في الواقع هو السائد في 
النصوص العثمانية » ونود أن نقترح تفسيرا لكلمة «خليفة» يختلف عما ورد في مجلة «الوثيقة 
فبدلا من أن نقرأها «الخليفة» وهو لفظ جذاب يؤدي إلى أن تفهم العائلة ا 
آل خليفة » نرى أن يتم حفظ النص كما كتب في نهاية الوثيقة العثمانية بحرف «ت» في 
آخرها والختينات افسيلة عريية تديتن في متطفنة ينين كيلع .في حيرت كارسس . وفى تلك 
الوثيقة يرد ذكر (الخليفات» في سياق الحديث عن بندر ديلم وتفسيرنا هذا ب يتفق مع الحقائق 
التاريخية المعروفة097 . 


(*) كتبت بالإنجليزية بحسب النطق التركي ( خليفت) . 

(65) أبو حاكمة ٠‏ تاريخ الكويت الحديث ؛ ص ؛ . 

(55) هذه الوثيقة في مقال أ. أبا حسين «دراسة لتاريخ العتوب» : الوثيقة العدد الأول )١987(‏ ص ص 815-750 . 
والنسخة العربية ص ص 5- 5 ٠١‏ . نسخة طبق الأصل للوثيقة ص ١١7‏ ء الترجمة العربية ص ؟١٠‏ » الترجمة 
الانجليزية ص 9” . وصف لقبيلة الخليفة في تقرير عام ١1757‏ في محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا . 

9 - 9 .1015 ,238 ,1889 عمزاعللم عاوعظط معاوم اروم 


وهذا التفسير امختلف للوثيقة يجعلها برهانا مهما على الروايات السائدة بين العتوب في 
الكويت ؛ إذ أنها تذكر أن العتوب والخليفات طردهما الهولة من منطقة البحرين . وكان الهولة 
يعيشون في بندر كنج ( بالقرب من بندر ل“: لنجة الحقيقي) وبندر فريحه (ملتالاة1ء1) ( في قطر) . 
وقد تواطأ الهولة في ذلك مع العجم ؛ ورد الخليفات والعدتوب بعنف » فنهبوا البحرين وقتلوا 
الكثيرين من الهولة ثم خافوا من القصاص فهاجر الكثير منهم إلى البصرة حيث شغلوا ألفى 
بيت (ولعل هذا مبالغة إذ إذ أن هذا ليس بمستغرب في مثل تلك الوثائق) ولقد كانوا جماعة قوية 
تمتلك ١١١‏ سفينة مسلحة ببعض المدفعية الخفيفة التي استخدموها في التجارة البحرية وفي نقل 
البضائع لتجار البصرة . ولكن خططهم النهائية لم تكن واضحة تماما . لذلك فكر على باشا في 
منحهم إقامة دائمة في البصرة » وليس من الصعب أن نتخيل دوافع على باشا وراء هذا 
العرض . إذ أن تجارة القبائل سوف تزيد من عائدات الجمارك ومن ثم ستزيد دخله الشخصي . 
ولربما بالغ الباشا في القوة العسكرية لرجال القبائل حتى يقنع السلطات المركزية بأن إقامة تلك 
القبائل ربما تحسن من الوضع الاستراتيجي الصعب للبصرة 


وما يدخل الرضا على النفس حقا أن هذه الوثيقة الموجودة في المحفوظات العثمانية تؤكد 
روايات العتوب التي تقول إنهم جاءوا عن طريق البصرة أو جنوب إيران فهاتان الروايتان 
صحيحتان ام تس را 0 ن المفيد أن نضعها في سياق تاريخها الحلى . 

فمن المعروف أنه قبل عام ١714‏ بفترة قصيرة استطاع تحالف القبائل العربية في المنطقة الواقعة 
بين البصرة وبندر ريق (وهي منطقة تشمل أرض قبيلة الخليفات) من طرد الهولة من شواطىئ 
اللؤلؤ في البحرين17” . وتدل الوثيقة العثمانية ضمنا أنه في فترة غير معروفة استعاد الهولة في 
أسفل الخليج سيطرتهم ولكن العتوب والخليفات انتقموا بشدة لخسارتهم نما جعلهم يخشون 
الانتقام فعادوا إلى البصرة في وقت صعب من تاريخهاء فقد كانت لفترة قصيرة تحت الحكم 
الفارسي ولكن الإمبراطورية العثمانية استطاعت بعد عقد سلام مع النمسا والبندقية في عام 
أن تستعيد سلطتها على مديئة البصرة في عام ١7١١‏ (ولكن دون السيطرة على كثير من 
الأفاليم المحيطة بها) ومن المحتمل أن العتوب استقروا في المدينة حينما كانت تحت الحكم 
الفارسي . ولقد كان الحكم العثماني في المنطقة تحت التهديد المستمر من هجوم عرب 
المنتفق » وفي العام نفسه أي ١١١‏ وصل العتوب وطلبوا الإقامة. وقد كان على باشا 


(01) ,0 - 827 بم ,3 .01م ,101 .م ,1 .01 ,كاء مم1 ,قصوح 


والي البصرة حتى عام ١7١5‏ ؛ مستبدا وقد خلفه خميس باشاء وفي ذلك الوقت أتى الطاعون 
على المدينة عام ١1١٠4‏ ونهبها عرب المنتفق في عام ١1/٠5‏ . 

ومن الواضح أنه لم يتم البت في تقرير علي باشاء ولو كان لذلك أي نتيجة لتوقع المرء أن 
يجد فيما بعد إشارة إلى هذه المسألة في سجلات المهمات 26د ذطنا21 في المحفوظات العثمانية . 
إذ لم ترد أي إشارة أخرى لقبائل الخليفات والعتوب كمقيمين بالبصرة » ولابد أن قبيلة 
الخليفات عادت إلى بندر ديلم » أما العتوب فحسب رواياتهم أبعدتهم الحكومة العثمانية من 
البصرة لأنهم شكلوا عقبة للملاحة في شط العرب . فوصلوا بأسلوب غير معروف » ووقت 
غير محدد إلى الكويت بعد مسيرة بضعة أيام فى الصحراء بعيدا عن البصرة » وفي منطقة 
كانت خارج سيطرة حكومة البصرة تماما وتحت سيطرة بني خالد الذين لم يكونوا على وفاق 
مع العثمانيين . ويحدد مصدر تاريخي متأخر من المرجح أنه اعتمد على الروايات المروية في 
الكويت تاريخ استقرارهم بعام ١7١7‏ وليس هناك ما يثبت أن هذه الرواية صحيحة ولكنها 
تتفق تماما مع التاريخ العام للخليج إِذْ كانت الفترة من عام ١1١5‏ إلى عام /ا١1١‏ فترة 
اضطرابات في الخليج حيث قام العثمانيون ابتداء من عام ١1/١5‏ بعدة محاولات لطرد الفرس 
من البحرين ولذلك فقد توقفت التجارة في البضرة تقريبا2*9 . ولذلك فليس من المستغرب 
أن يهاجروا بعيدا عن البصرة في مثل تلك الظروف . 

بعد ذلك لا توجد أي إشارات مباشرة عن العتوب لدة أربعين عاما ثم يأتيى ذكرهم في 
فترة حرجة مرت بها القبائل العربية التي عاشت في الخليج خلال الفترة القصيرة التي بعث فيها 
نادر شاه الحياة في قوة فارس الحربية ؛ وحاول فتح العراق العثماني ومن أجل ذلك احتاج نادر 
شاه إلى أسطول حصل غليه من شراء سفن أوربية زودها برجال القبائل العربية من شواطئ: 
الخليج » وقد كان أول اختبار لهذا الأسطول في مايو ١1175‏ عندما هزم البحرين ورجال قبائل 
الهولة الذين تملكوا تلك الجزيرة لبعض الوقت » وفي السنة التالية تدخل الأسطول الفارسي في 
المحرب الأهلية العمانية المزمنة ولكن تلك العمليات لم يكتب لها النجاح ولم تعد عدة قبائل 
عربية على طول الساحل الفارسي تخضع للسلطة الفارسية » وخلال عام ١178‏ تحالف بنو 
خالد مع الهولة (وهو تحالف غير مألوف لأعداء تقليديين) للهجوم على البحرين وفشل 
الهجوم ؛ ولكن الأعمال العدوانية استمرت بين بنى خالد والفرس ولم يستطع نادر شاه أن يبعث 


(لاة) عطا كه كن الطاعنخ ,خلصهدارعطعاظ! عا كه وععملالطعءيخ علماك لمنعمء6 :440 ,253,317 .مم ,7 ,761 مع احلوونل1 علةرعمع0 
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روح الولاء فى رجال قبائل الهولة الذين تولوا أمر معظم أسطوله » وفي عام ١14٠‏ انفجر تمرد 
كبير وثورة عارمة بين رجال الهولة » ويرد ذكر العتوب فى هذا السياق كحلفاء للهولة . 

وأول إشارة للعتوب في مصدر غربي كانت عام 5 وجاءت عندما أشار إليهم القنصل 
الفرنسى فى البصرة جا أوتر (:0116 ة18) ولا يتعدى ذلك سوى ذكر اسمهم إذ لم يذكر شيئا عن 
المكان الذي استوطنوا فيه287) , 


ونص أوتر هو كما يلي : 
. . . قام العرب الهولة وبنو العتوب بثورة ضد تاماس خان (نادر شاه) فبناء على 
أوامر منه أخذت بعض قواربهم لمهمة سرية وجهزت سبع سفن لهذا الغرض . وقد 
عامل مير على خان الذي تولى قيادة الأسطول العرب بغلظة فقتلوه واستولوا على 
بعض من سفنه وهريوا . . . 
وفي موضع آخر من كتاب أوتر ترد إشارة قصيرة إلى أن العتوب بالاشتراك مع رجال قبائل 
الهولة في منطقة الخليج ذهبوا إلى البصرة لبيع اللؤلؤ هناك217 . 
وتبين الإشارات التى ترد فى كتابات أوتر وكذلك ما ميل إليه الوثيقة العثمانية أن العتوب 
لم ينتموا إلى مجموعة قبائل العراق العثماني ولكن إلى القبائل التي تمارس الغوص على اللؤلؤ 
التي لم تكن لها أي اتصالات مع السلطات العثمانية » ولو أنهم انتموا إلى الأوساط العثمانية لما 
احتتاجوا إلى إذن لكى يستوطنوا فى البصرة وما كانت الوثيقة العثمانية لتكتب . 
وبيدما لا يذكر أوتر أو الوثيقة العثمانية أي شيء عن وطن قبيلة العتوب ظهر في الفترة 
نفسها نص باللغة العربية يشمل أول وصف لدينة الكويت ٠»‏ وهذه الإشارة ترد فى كتاب مرتضى 
بن علوان وهو حاج سوري زار المنطقة في عام ١104‏ » وقد نشر النص لأول مرة الدكتور 
أولرتش هارمان (مسقصصهدة].1]) عام 91/8 2)1١0(‏ : 


إلى مضى خمسة عشر يوما دخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغير » بلد لا بأس بها 
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تشابه الحسا إلا أنها دونها » ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها . وكان معنا حج من 

أهل البصرة فرق عنا من هناك على درب يقال له الجهراء » ومن الكويت إلى البصرة 

أربعة أيام . وفي المركب يوما واحد لأن مينت البحر على كتف الكويت , وأما 

الفاكهة والبطبخ وغير ذلك من اللوازم يأني من البصرة في كل يوم في المركب لأنها 

أسكلة البحر ء أقمنا بها يوما وليلتين وتوجهنا على بركة الله اتجاه النحف الأشرف 

نهار الأحد عشرين الشهر المذكور وهذه الكويت المذكورة اسمها القرين ومشينا قبل 

وصولنا إليها على كنار البحر ثلاثة أيام والمراكب مسايرتنا والمينة على حدود البلد 

من غير فاصلة وهذه البلدة يأتيها سائر الحبوب في البحر حنطة وغيرها لأن أرضها 

لا تقبل الزراعة حتى ما فيها شيء من النخيل ولا غير شجر أصلا وأسعارها أرخص 

من الحسا لكثرة الدفع من البصرة وغيرها . 

وهناك عدة نقاط تثير الاهتمام في قصة مرتضى . أولا : هناك التشابه بين مدينتي الكويت 
والحسا. فبحسب الروايات الكويتية والمصادر التى ظهرت بعد ذلك بقليل كانت هناك رابطة بين 
الكويت وبين بنى خالد . 


ومن الواضح أيضا أن الكويت تقع على طريق السفر المعتادة ويها نشاط ملاحي إلى 
البصرة كما أن هناك أول إشارة إلى اسم الكويت » وكذلك إلى اسم القرين . ويحتوى النص 
أيضا على أول إشارة إلى الجهراء وللأسف فإن مرتضى لم يعط أي معلومات سياسية ولكن 
قوله إنه سافر برا من الحسا إلى الكويت ثم بحرا إلى البصرة يوضح علاقة الصداقة بين الحسا 
والكويت . 
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تقرير عام ١٠١١‏ الذي كتيه باشا البصرة » نسخة في السجل العثماني للوثائق ا مهمة 
( “رع اءرء [ع 2[ 1|111 أل ,الاطاجه كا امرك بعالم غوط دعق ) 
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إن الى للم أرات») ويتد) ف سوق كليم فى 
نه يكزخيس وما تبر اهرالفزام سآبر الأطإى و [» 
وها سا والانشبا وكال فعض العرًا» هرا لديا رأن هراسم 
يعطق هين والحويزا والحكا هذه ١‏ لثلام وقر| حهمت ا 

٠‏ ذ) برحل سيد بتاك إم! ليكسبادير ارحب الممبري ذكرفان 
أسايم مشاهدده دصار وا اهالي أ ) عر وعد يليه 
ولمع الي.. فى ذا ء حوابج الانخوان جررا و دحا ول 
إمصالحنا ولم بصط عل بره أمخ و(جقضا وول م 
جلا الأخران يقال ل الشِم أحبرا حصي منإنا ضل, 
العّة قأم بإنباء مصاط احا جزاه ادرعز م محا 


مع توسرؤهور كص أكخا ه لوز الام فم راصم ذو اعم 


«هوا لاع حز شبوجا داكا دل نضكا ذ ١‏ قا حتنا برحار)»] امير 
وعنرين برا بارخ دع البير فييحل: يال ها الرلمثيم 

ذم القاظم الجيوين علا ان بسمرا لدبم الندوانه _ 
وداكذا لاير اكرات حزر2 فلن م ارت وخز لان الياكرت” 


والثار عن وم) جيم اصام) كذ ؛وكذيز) داشا ملو 
اه نصطهم فقول و فلاه ب) ولذر بوم صو م هئ م) وحمت 


اولي علء عشرارً) خلنا بارا يا ل لحا اك برت بلص 


٠‏ الايد العظام عير رع 


رخا 
الحريت 


ردس بأسرن») تشابر الحمكا الا أن دون) وكوسا رارار1 جه ' 


تشا نيهر وكان معنا ومن اهزالبمع ون عنام هناك علي 
٠‏ درب يتا دل الجيمل «+ أكزيي الالبمع ارهج أبا) داب 
نوانوا هد لان مسذت الور : عي كن ال بت ألم حر 
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نص مرتصى الذي ترد به أول إشارة الاسم الكويت 


(مكتبة الدولة » برلين ) 


١*1: 


الم كسفن الا أ من ابكرم فاك 
رات دما لوتما و لبلدمث و فوجيم ةا علزبركة 
الها جاه !لجح فا إلا ترف 4 الاحد عر السورلل واو در 
د هذه كرت ا مزكرزه اسوؤالى ومشينا صّدصوله اها 
على كما راليس كلا :2 يام والراكب مسا يريئا والمترعق . 
حد ددا بره م عطي صبلر هزه المزره ١‏ :تبي سأكب 
المرحئط وعزها آنا رضلا فل ارراعم حؤزج. 
فنا شم الل وعز شه أصلا وأسمارها ا رخص 


هن الخساكثة (إرنوحئ البمرى وعزها ورت هلازما ذ 


3 مه 
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صفحة من كتاب أوتر «رحلة» مجلد١ ٠‏ وهي أقدم إشارة إلى قبيلة العتوب في مصدر غربي 


(أئينا 01 "اجانا 5 أل ةدر )) 


١077 


؟ -القرين 

إن بداية تاريخ العتوب في القرين من الصعب تحديده فأول إشارة مباشرة لوجودهم 
هناك ترد في وثيقة هولندية من عام ١757‏ ولكن من الواضح أنهم في ذلك الوقت كانوا 
قد استقروا هناك لبعض الوقت . وتذكر القرين في المصادر الهولندية كمركز تجاري مهم في 
عام »١10٠‏ ويبدو أن مادة المصادر التي استخدمها الكتاب السابقون في كتابة تاريخ الكويت 
لفترة ما قبل ٠5/ا١1.‏ لا يمكن الوثوق في صحتهاء فهناك روايات محلية دونت بعد 
الأحداث بسنوات طويلة » وكذلك تقارير كتبها مسؤولون استعماريون بريطانيون اعتمدوا فيها 
الروايات الكويتية التي تقول إن الكويت نشأت في وقت ما من القرن السابع عشر كقرية 
ونغت مساحتها ببطء قرب مقر صيفي لبنيى خالد يحتمل أن يكون في منطقة الجهراء في 
الطرف العلوي من جون الكويت ؛ وبحسب بعض الروايات انحلية فإن العتوب وصلوا في 
بذاية القرن الثامن عشر بعد المغامرات المسجلة في الوثيقة العثمانية عام ١‏ ١غ‏ ولكن حاكم 
الكويت صرح في عام ١517‏ بأن عائلته كانت هناك منذ أوائل القرن السابع عشر'١!‏ . 


وتأتى أول إشارات للقرين في الوثائق الأوربية مرتبطة بفضيحة كبرى في شركة الهند 
الشرقية الهولندية » فقد كان هناك شخص يدعى فرانس كانتر (1]67هة0 1:385) وهو كاثوليكي 
رومانيى من مواطني مدينة أمستردام المقيم الأول فى مؤسسات الشركة في البصرة منذ عام 
1 »: وفي عام 1١744‏ أراد المدير العام لشركة الهند الشرقية الهولئدية أن يعين مكانه 
البارون تيدو فردريك قان كنييهاوزن (معءد5ناهطمنصكآ1 مهم .1.5) . وعندما سمع كانتر الذي يبدو 


(0) وردت عبارة الشيخ مبارك في : 

.02 .م ,1994 ,8010035 عننتتاعهمخ ,وملكدمآ 3.أم؟؛ ,1899-1949 كاصع دسباعه0 عتطوعم ,لإعمعع م لمعغتامط الم كبا 
ولكن يبدو من السياق أنه كان يشير إلى أوائل القرن الثامن عشرء ولا توجد تفصيلات أكيدة عن تاريخ الأسرة 
مسجلة في التقارير البريطانية في أوائل القرن التاسع عشر ء فالوثيقة العثمانية عام ١7١١‏ لا تشير بالضرورة إلى كل 
قبيلة العتوب إذ ربما كان جزء منها قبل ذلك في الكويت ؛ ومن المستحيل أن نحدد تاريخا لثلك الواقعة إذ لابد أنها 
كانت قبل عام ١1707‏ بوقت طويل لأنه في تلك السئة كان العتوب ذوي شأن . ولكن مع ذلك فمن الصعب أن 
نكون أكثر تخديدا .. 


١5 


أنه كان مدانا بالاختلاس بوصول كنيبهاوزن هرب بعيدا عن البصرة . ففر إلى القرين ومن هناك 
انضم إلى قافلة متجهة في رحلة مباشرة من القرين إلى حلب ومن ميناء الإسكندرونة بالقرب 
من حلب سافر كانتر إلى أمستردام » حيث لم تستطع شركة الهند الشرقية أن تجعل حكومة 
مدينته ذات الحكم الذاتي قادرة على مقاضاته . 


إن هروب كانتر إلى القرين ليظهر يجلاء ضغفة أساسية للكويت » فقد كانت وضعها 
السياسي خارج نطاق نفوذ الحكومة العثمانية في البصرة » وهكذا فقد كانت ملاذا للأشخاص 
والتجارة على حد سواء عندما كان هناك خطر من القلاقل في البصرة لسبب أو لآخر . فهذه 
المدينة التجارية الصغيرة الواقعة في الصحراء ولدت واستمرت في الئمو لأنها بكل بساطة كانت 

وخلال إقامته في القرين كتب كانتر رسالة إلى قسيس كرملي في حلب وهي أقدم رسالة باقية 
كتبت في الكويت ولم يعثر على أصل هذا الخطاب » ولكن خلال الإجراءات القانونية قام كاتب 
العدل في أمستردام بإعداد ملخص موثق عن ذلك الخطاب هو الذي وصل إلينا وهو الآن فى 
محفوظات (أرشيف) الدولة العامة بهولندا . 


١” 
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ترجمة للخطاب الذي كتب في القرين والموجود في لوحة رقم 50 إلى الأب أدلبرت في حلب 
الأب المحترم | 

خطايك ل 1 

السبب في أنتي غادرت البصرة قبل الأوان وانتقلت إلى القرين هو ما يلي : 

أولاء لأنني توقفت عن كل المراسم الرسمية غير الضرورية التي كانت تجعلني في وضع أعلى من 
تجار الأمم الأخرى . 

فإذا بقيت في المدينة كتاجر خاص فإن ذلك قد يسبب الدهشة بين السكان ا حليين . 

ثانيا » لأني أبعدت عن سلطة الشركة شابا طلب مني بسبب حبه للدين الكاثوليكي أن أعمل على 
إعادته إلى أورويا المسيحية وقد فهمته أن خلفي قد أعد العدة ليجعله يعمل تحت امرته قسراً ولم 
يكن خلفي ليستطيع أن ينفذ خطته إلا بمساعدة السلطات ا حلية الأمر الذي كان يمكن أن يكلفني 
نفقات باهظة لذلك فكرت أن . 


الثا » لأني الخ 

وسوف أنهى هذا ا خطاب بأن أخبرك عن تقديري الزائد لشخصك بعدما تمنيت لك موفور الصحة 
والقوة الدائمة . 

الأب ا حترم 

خادمك ا مخلص وا ممتن 


(توقيع) ف . كانتر 


(51) لخص كاتب العدل بعض الأماكن في الملخص ولذلك فإن بعض الجمل قد حذفت . 


١ / 


وهناك بعض خطابات أخرى تشير إلى هروب كانتر من البصرة إلى الكويت فقد علم 


.... ولكي أخبرك بالأنباء المؤكدة أن مستر كانتر قد هرب من البصرة في ليلة الثامن من 
مارس ( بالتقويم القديم) دون تسليم الأموال والبضائع إلى خلفه ويقولون إنه سيمكث في قرية 


7 2) 


عربية تسمى القرين بهدف القدوم إلى حلب في أقرب فرصة 

وتشمل عدة وثائق من بين الوثائق الكثيرة التي تتناول هروب كانتر إشارات إلى القرين . 
ويثير خطاب بولارد المؤرخ أول يونيو ١75٠‏ اهتماما خاصا لأنه يبين أن القرين في عام ١75٠‏ 
كانت تسير قوافل مباشرة إلى سوريا دون أن تمر بطريق البصرة . وهذا يعني أن ميناء القرين كان 
من قبل ذا أهمية جعلت من المفيد للقبائل أن تأتي فقط إلى القرين » وهذا يوضح أن القرين . 
كانت موجودة منذ عدد من السنوات ١‏ 


) 2 وآخير الالخبار التي كانت لدي هي أن مستر جياكومو ( كذا) كانتر كان في 
مدينة القرين التي تقع على نهر دجلة (كذا) بنية السفر مع القافلة التي يتوقع أن تصل في ظرف 
حوالي ثلاثة أسابيع إلى حلب . وقد كتب قنصلنا إلى أن كانتر قد غادر البصرة سرا بدون إبراء 
ذمته مع خلفه البارون كنيبهاوزن كما أنه أخذ معه مبلغا كبيرا من المال اتاد 

ملحوظة : في يوم 7 من الشهر الحالي غادرت قافلة كبيرة من هنا إلى البصرة وقد أرسل 
معها كمية كبيرة جدا من القرمز إلى فارس ولكن هذه القافلة سوف تذهب عن طريق القرين 
دون المرور بالبصرة 5 

وقد أخبر كنيبهاوزن خليفة كانتر رئيسيه مدير شركة الهند الشرقية الهولندية ومستشارها 
بهروب كانتر مع أنه في تقريره الرسمي المؤرخ ٠١‏ أغسطس ١1/6١‏ ءلم يشر إلى ذلك إلا 


(55) .مم .1811 م عمضرم بإععلمن1 صز اإمعقطصع عط كله عع للاتراءععم ,كلمدلعطاء1! عط غؤه مع لتطعهمخ عنمند لمرعو6 
,362 
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لوحة رقم ١ه‏ 


وا حاشية في هذه الصفحة هي عن حركات القوافل بين القرين وسوريا 


.0 ,[ لق[ 16 10م (ع1171 ذا لإككوطاد عا زه كعطاناء 4 ,كوسما"رع اع[ ع1 زه وعسزاء 4 عنماى امعد )) 


3062/. 


|» 


الوضع » كان سفر (من الواضح إلى القرين/ الكويت) المقيم السابق (الثاني أو النائب) ده ماي 
كان دون طائل . 


وهذا النص بين زيارة مسؤول هولندي ثان د داهم ماى ص ا الكويت(117) : 


(25) ,2787 .01“ ,لإتتةمتدصه) هنلمآ أمدآ اعنناد[ عط أه وعالطععم4 ,ولصدءعطاع]8 ع1 آه جع طلاععم4 عنماك لمرعمء0 
24-3 .مم بقاكق8 رمناعن5 


١ 


“ - أول ذكر للقرين على خريطة 

حتى عام ١17597‏ لم يتوافر في الأسواق الحرة أي دليل هولندي مفصل للملاحة في آسياء إذ 
أن الأطلس الملاحي ليوهانس فان كولن (دعاناءكآ ههلا وعممه10) شمل فقط منطقتى الأطلنطى 
والبحر المتوسط ء أما بالنسبة للمحيط الهندي والهادي (وهي المنطقة التي جعلها ميئاق شركة الهند 
الشرقية الهولندية مغلقة على الملاحة الهولندية إلا في حالة الحصول على تصريح من الشركة) فقد 
كان هناك دليل بالإنجليزية لثورنتون ودليل بالفرنسية فى الأطلس البحري المنشور تحت عنوان 
انبتون الشرقي» وقد كانا متوافرين في الأسواق ؛ وبعد ذلك في عام 767 نشر فان كولن مجلده 
السادس . وقد كان ذلك خطوة مهمة إلى الأمام في رسم خرائط الخليج ؛ فخريظة فان كولن 
الملاحية لم تكن ذات إبداع في دقتها الهندسية ولكنها تعطي أربعة أسماء في منطقة رأس الخليج 
هي القرين » فيلكا . بوبيان وجزيرة عوهة التي كتبت (1100) . 


وهذه الخريطة هي أول خريطة تظهر فيها القرين بالهجاء الهولندي «عع:© (إذ تنطق ع© في 
الهولندية كما تنطق اه في الإنجليزية ) » كما أنها تشمل سبرا لأعماق الطرق بين البصرة وبندر 
عباس وخرج والقرين ٠‏ وهذا يوضح أن الملاحة الهولندية قد وصلت إلى القرين في يوم ما قبل 
طبع تلك الخريطة » ويتضح من فحص اتجاه خطوط سير الأعماق على الخريطة أن سفيئة 
هولندية وصلت مباشرة إلى القرين من بندر عباس . ولكن مشكلتنا هي عدم وجود مخطوطة 
لصدر خريطة قان كولن ثما يجعل من الصعب تحديد تواريخ للبيانات الجديدة على الخريطة ومن 
ثم للرحلة الهولندية الحتملة إلى الكويت(5١2‏ . 

وفد كان واضع الأطلس شخصايدعى يان ذه لاماره (ع75ة81 15 ع0 5د1) وهو شاعر 
وتمتخحن الضباط البحرية فى شركة الهنئدذ الشرقية الهولددية : وفى بذاية خياتة العملية زار:ذه لآمارة 
الخليج كربان للسفينة الهولندية "هايس قايك» (1ز1ووعع11) و ذلك كان في وقت لم تكن 
فيه هناك ملاحة هولندية إلى البصرة وبصرف النظر عن تاريخ مصدر خريطة قان كولن فإنها 
تبقى أول إشارة مطبوعة للقرين (وأيضا لجزيرتي بوبيان وعوهة) وأول خريطة تعطى تفصيلات 
جمة عن الطريق الملاحي إلى الكويت . 


(15) يعطي دليل المتحف الملاحي الوطني في جرينتش عام ١587‏ كتاريخ لخريطة فان كولن للخليج . وقد كان السيد 
براين ثاين كريما إذ فحص تلك الخريطة من أجلي ولكنه وجد أن نسخة جرينتش موجودة أيضا في أطلس ١1/817‏ . 
وأن تاريخ ١747‏ كان خطأ . 


١١ 
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4 - تيدو فردريك فان كنيبهاوزن : أول من كتب عن العتوب في القرين . 
تبق أي صورة للبارون تيدو فردريك فان كنيبهاوزن الذي كان له أثر كبير على معاصريه 
سبب نشاطه وتعلمه وذكائه » وكذلك بصفاته السلبية من مغامرات عاطفية وغطرسة وعدوانية : 
وقد تسبب نشاطه في أن تكتب الوثائق التى هي مصدر معرفتنا ببداية تاريخ القرين » فقد كان سبب 
هروب كانتر وكان أول من كتب معلومات تفصيلية عن القرين والعتوب كما كان بحسب ما تثبته 
السجلات أول أوربي حاول أن يتاجر مع الكويت » كما ساعد الرحالة الإنجليزي آيقفز على الاتصال 
بشيخ القرين وقد قام خليفة كنيبهاوزن الذي شغل منصب المقيم الرئيس للمحطة التجارية الهولندية 
التي أنشئت في -خرج ٠‏ بتزويد الرحالة الدانمفركي نيبور بالمعلومات وهكذا كان كنيبهاوزن مسؤولا 
عن البيانات التي تحتويها كتب أيقز ونيبور عن الكويت . 
ورغم وجود العديد من الكتابات عن نشاطه في أثناء عمله في الخليج ما بين عام ١/٠‏ 
وعام ١1754‏ إلا أنه لا يعرف الكثير عن بقية حياته فقد ولد في كودنس (680605) في المنطقة 
البروسية في إيست فريزيا (551519 854) غير بعيد من الحدود الهولندية » وقد كان والده وزيرا في 
بروسيا . وكان كنيبهاوزن ضابطا في الجيشين الفرنسي والبروسي . وقد افتضح أمره عند ملك 
بروسيا الذي أودعه السجن ولكنه استطاع بمساعدة والده الفرار إلى هولندا حيث التحق بخدمة 
شركة الهند الشرقية الهولندية في عام ١741‏ » ولابد أنه عرف كيف يصل إلى الناس المهتمين 
الذين يحقق عن طريقهم أهدافه » حيث عين في وظائف كانت مجزية مالياء فقد أوفد أولا إلى 
الصين ثم عين في عام ١749‏ في وظيفة المقيم الرئيس في البصرة » وعندما وصل نبأ قرب 
وصوله إلى البصرة هرب كانتر إلى القرين » وقد اتسعت التجارة الهولندية في البصرة تحت إدارة 
كنيبهاوزن ؛ ولكنه تصادم مع حاكم البصرة في عام 6 ؛ وقد تفاقم ذلك الخلاف على ما 
يبدو بسبب دسائس مقيمي شركة الهند الشرقية الإنجليزية في البضرة 2١١‏ . ويمكن العثور على 
تلك الوثائق الهولندية الرئيسة المتعلقة بذلك فى محفوظات (أرشيف) شركة الهند 
الشترقية الهدولتدية ٠,‏ جلك 7/474 (قسم البصرة) ص .ص 46-8 واله[د 75447 اقسنم 
(جامرون) («مىتصة6) ؛ المجموعات 51-5 » ويوجد فى محفوظات م مديرى تجارة 


(57) وقد وصفت مغامرات كنييهاوزن في البصرة مرات غديدة في كتب تتناول تاريخ الخليج .ومن الأفضل استخدام أحدث 
دراستين استعملتا مجموعة موسعة من المصادر وهما مقالة و . فلور «الهولنديون على جزيرة خرج؛ ؛ الشرق الأوسط 
والمحيط الهندي- القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . باريس ١197‏ . ص 73١5 - ١517‏ ؛ وكذلك المراجع 
في كتاب سلوت «اعرب الخليج" الطبعة الثانية ص ص 87 - 554 و4158 -4717 . 


١7ه‎ 


شرق المتوسط 1520 1.6/06 رقم ١114‏ (خطابات من حلب إلى أمستردام) . ولم يتمكن 
كنيبهاوزن من الهروب من البصرة إلا بعد أن دفع مبلغا كبيرا من المال وعاد إلى جاوة حيث 
عرض على رؤسائه خططا لإحياء الوجود الهولندي في الخليج . 

وقد اقترح كنيبهاوزن في يناير عام 757١م‏ على المدير العام لشركة الهند الشرقية الهولندية 
أن ينقل شركته من البصرة إلى مكان آخر في الخليج » واقترح أن يكون المكان الجديد هو «جزيرة 
خرج؟ ء ومن المزايا التي رآها كنيبهاوزن عن خرج أنها قريبة من القرين حيث توجد مواصلات 
مباشرة نحو البحر الأبيض المتوسط » ولذلك أصبح من الواضح أن كنيبهاوزن كان فعلاً يدرك 
أهمية الكويت عام “761١م‏ » وقد كتب كنيبهاوزن هذه الأسطر عن موقع خرج : 

اتقع جزيرة خرج على بعد ١١‏ ميلاً من القرين على الساحل العربي » حيث تخرج 

منها القوافل الكبيرة » ومنها يمكن الذهاب إلى حلب , وتبعد ٠١‏ ميلاً عن القطيف 

والبحرين ؛ حيث توجد مراكز صيد اللؤلؤ الكبرى (الأرشيف الهولندي رقم 

14©., مجلد البصرة » ص 55 : خطاب كنيبهاوزن في 5" من يناير 11/81 م)* . 

كما يجب ملاحظة أن العام 751١م‏ هو العام الذي فيه رُسمت الخريطة البحرية في 
هولندا » حيث ظهر الطريق الملاحي بين خرج والكويت . (اللوحة ”07) . 

وفي السنوات التالية أبحر كنيبهاوزن إلى الخليج ببعض السفن المسلحة تسليحا جيدا . وبإذن 
من صاحب جزيرة خرج ؛ حاكم بندر ريق (18) العربي » بنو حصنا على تلك الجزيرة نفسها 
واستخدم السفن في محاصرة البصرة حتى دفع له الحاكم العثماني تعويضا . ومن عام ١154‏ حتى 
عام ١777‏ كانت خرج ميئاء حرا تحت العلم الهولندي وتصرف كنيبهاوزن في هذا الموقع البعيد 
كما لو كان من الملوك يحميه حرسه الملكي من الجنود الأفارقة السود » وجرب طرقا حديثة للغوص 
من أجل اللؤلؤ وقرأ ما يجب أن يقرأه رجل متعلم من ذوي الحسب والنسب 2777 . 

ولم تكن جزيرة خرج كافية لطموح كنيبهاوزن . إذ أراد أن يزيد من ثروة شركة الهند 
الشرقية الهولندية ومجدها بأن يحتل جزيرة البحرين الغنية » وفي أوائل ١155‏ عرض مشروع 
خطة على المدير العام أوضح فيها ثروة جزيرة البحرين ودفاعاتها الضعيفة وذكر في تلك الخطة 


#0 2524 .01لا ,لإتنةم نم00 قتلض[ أمم] طاعاباط عط له كع لاتراععم ,كلصةلرعطاء[] عدا آه وعلاتراعيخ عنما5 لدعو 
75 لإتقناكة[ 24 ,لع5اةنام تلمكا تعااع.آ :66 .م ,فاحدظ8 تروط 


0190/0 اعاعمتقطاء ونع كناقأمنصكا ماما كاتلطعاكها عمتادع عام علرزع 215-216 .مم ,كاعندم( ]7 رقم[ 


١1 


التاريخ الحديث للجزيرة وأنه في السنة السابقة استطاع الشيخ ناصرء شيخ المطاريش الذي كان 


..١‏ .منذ ثلاث سنوات أراد الشيخ ناصر بمساعدة بعض العرب من قبيلة العتوب 
أن يهزم البحرين ولكن بعد حصارها لمدة أشهر قليلة لم يحققوا شيئاء ولكنهم 
استطاعوا أن يخلقوا خلافا بين قبيلة الهولة » ونتيجة لذلك استطاعوا أن يشتروا أحد 
الفرقاء بالإضافة إلى شيخهم (المقصود هو الشيخ حاتم بن نصور الطاهري في 
جنوب فارس) بوعدهم بمساهمة سنوية قدرها ٠٠٠٠١١‏ ربية » وبهذا الأسلوب تقاتل 
الهولة فيما بينهم وتركوا الجزيرة » وهكذا أصبح الشيخ ناصر سيدا عليها/' . . .» 


وفي عام ١1755‏ وصلت إلى السلطات الهولندية العليا شكاوى من خصوم كنييهاوزن 
الذين ذكروا أن بناء المؤسسة الهولندية على جزيرة خرج كان غلطة » ورد كنييهاوزن بدراسة 
مفصلة كتبها هو ونائبه يان قان در هولست 110150 067 73 130) شملت الوضع العسكري 
والسكاني والاقتصادي في مناطق الخليج الساحلية وفحوى هذا التقرير أن العرب أناس طيبون 
لهم حكومة أرستقراطية مثل الأوربيين وهم أفضل بكثير من الأثراك والفرس المتغطرسين الذين لا 
يعتمد عليهم ء لذا فإنه من الأفضل بكثير العيش وسط العرب . وليس بين الأنراك في البصرة أو 
الفرس في بندر عباس . وعموما فإن العرب يبدون صداقة نحو الهولنديين في خرج . وحتى إذا 
أرادوا أن يقوموا بعمل عدواني فإن قوتهم العسكرية صغيرة لا تشكل أي خطر ء فسيطرة 
المطاريش في البحرين ضعيفة جدا تما يسهل على الهولنديين الاستيلاء عليها . 

كما يحتوي التقرير على وصف دقيق للصراع الأخير بين قبائل الهولة في أسفل الخليج 
وقبائل شمال الخليج على البحرين . فقبل عام كانت البحرين لفترة من الوقت ملكا لال 
حرم (من أهل عسلوه) » وهم إحدى قبائل الهولة » وقد طردهم في عام ١175١‏ تحالف يضم 
شيوخ العرب في بندر ريق وبوشهر على الساحل الفارسي . ويعد أن احتل الشيخان الجزيرة 
دب الشجار بينهما : 


لهذا السبب أتبتحت الفرصة أمام آل حرم لاستعادة البحرين وتملكوا الجزيرة بلا 


(4؟) عععو ,2468 .801 ,/امقمدومه© هتلم]ا أقمعا تاعباط عطا كه كعخلطءقة ,ولمداءعطاءل8 عط غه ععلاتاععى عنماذ لمرعمعن 
5 ,5 أعطو ناو]ظ 0 مهام ,52 .م لمتطعط لعترعقما كاصع عمل ,عنمطكا ممن 


١ 71/ 


منازع لأكثر من عامين . وفي الوقت نفسه تمكن الشيخ ناصر من أن يقنع العتوب . 
وهم جماعة من العرب - سوف نتحدث عنها أكثر فيما يلى - ؛ أن يساعدوه في 
فتح البحرين . وأقنعهم أن يدعموا هذه الخطة ووعدهم أن يسمح لهم أن يغوصوا 
بحرية في مغاصات اللؤلؤ دون أن يدفعوا أيا من الرسوم المعتادة . ولم يكن ذلك 
بقليل الأهمية لأناس معظمهم من الغواصين . وقد شد ذلك التحالف من أزر الشيخ 
ناصر الذي غادر مع سهمينتين وسفينتي قبادة/51) 71 

أما فيما يتعلق بالكويت فإن الجزء الأكبر المتبقي من التقرير هو وصف القرين وهو الأوراق 
وبحب | ا 

وفيما يلى ترجمه للأجزاء ذات العلاقة من النص المبين فى اللوحتين 05 ؛ 00 : 


... بعد مغادرة نهر الفرات والسير على طول الساحل العربي يقابل المرء جزيرة 
فيلجة الصغيرة (فيلكا ) وفي مقابلها على الشاطئ القرين (الكويت) ؛ وكلتاهما 
مأهولتان بقبيلة عربية تحدثنا عنها من قبل وهي العتوب :وقد كانوا فيما سبق 
يعتمدون شكلا على شيخ الصحراء . وكانوا يدفعون له ضريبة صغيرة جدا!'" . 
ولهم حوالي ٠٠١‏ سفينة لكن كلها تقريبا صغيرة إذ يستخدمونها فقط في الغوص 
من أجل اللؤلؤ . وخلال الرياح الموسمية السيئة يكون الغوص من أجل اللؤلؤ وصيد 
السمك مهمتهم الوحيدة ؛ ويبلغون ٠١٠٠5؛‏ رجل مسلحين بالسيوف والدروع 
والرماح . وليس لديهم أي أسلحة نارية تقريبا وليس بمقدورهم أن 
يستعملوه2(١27‏ ...هده الأمة في صراع شبه متصل مع الهولة » عدوهم اللدود : 
لهذا السبب وبسبب سفنهم الصغيرة فنادرا ما يتوسعون في الإبحار أبعد من شواطئ 
غوص اللؤلؤ في البحرين من ناحية ورأس بردستان (831015632) على الناحية 
الأخرى من الخليج . ويحكمهم عدة شيوخ مختلفين . يعيشون في اتحاد نسبي 


)94 69-7 كاه 2318 ,1889 عمناعللة عامعظ وعامم اسمخ ,كلمداءعتلاءلظ عطلا أن عع ختاععم3 عأماك لدرعمع) 

() شيخ الصحراء هو الأسلوب المعتاد في المصادر الهولندية في ذلك الوقت للإشارة إلى شيخ بني خالد في الحسا . 

1/10 وهذا تعارض صربح مع الإشارة السابق ذكرها في الوثيقة العثمانية لعام ا" وهناك احتماللات عديدة فربما بالغ 
باشا البصرة في قوة العتوب العسكرية عام ١١٠١‏ . وربما أراد كنيبهاوزن أن يظهر العرب أضعف مما كانوا عليه حقا 


١7 


بيموق) ع ول كه مومه مجع :3 .دم ردتضمهء-ء رمعم ممح بوار وار 


لمعء ع ع هنك ير 217 كع 
1-8-2 فى 0 57057 2 امون مويه م 1 ررض ورلكرء م4 ---000 ه66 


به و كتسممد9 ع 19 مرك 1 صم م 24 مده ور ممم 
لس (كمله توه معام حوس رد وك عوبر 01 للسععة ير مده 
موف لصو 24 0مس مده حل نوت ر مععاوو م .عع بين 
يبوم 0 سد وق دمو سيم وحم سوم وم ع ءكيسوجيع جد 
ريك يمه - فل مومه سبع برعي كر 4 مدعيجءع عوعبر عن مي 2 
تعره 0 د يضم رميوع معز ء 6 عه 222 مس2 وتشيد ردم ععطدة 
بس هوك 42 عمو تنكم مع علط سور ع سموعهم 20-7 1 
يو عه ير بمروق ع نك ع كل عله مااع ع هه تو الله ع جر ملعا جره 
بعك سك رب همد ديج م409 ع د فته بجو جه وت جيه وال لوول سير رو يع بتر 
6ه و2 سوه ”2 مه مويو 7 2 عم ادو ج3) ممه وض سو ة يسوم 1 , 
سمه يونت مضه اعد دول ووم دس صم نزت سه رد تند مه نيه خبم. 
وى طقل يرل 00 ووه مع (تويتج م 000 2 
رعات . بسن ش22 ا 0# رك لسر جارد ا عوجي وه 
عه م ا تم وه وه يسوج 2 م 5 خم 
مسوم كك جتة:>» 0 _ وسو ره .عبر سرع ر ريشق عم يي سم ممع وسور سرع عضومو عم » 
مود .عه سه متك ثتره به بععوفة 2 نر سوم #كاسر ما سيج واي زر 
مسرع- س2 2 عه سكن يس من مول معنم عر جك عه 2 7 
شاك تووع و0 سو تيوق تومه 2 سي وض عدم لوس مدي له جد رك مع ئسه* 
فرك ميم تسمه مصخ عنام ور ووس عع 2 نه و26 «معت 


و 





مما "ما لممسة ءءء لوه عض 0 عد مع عد 2مس 
عد ةوكر عيطم عممدسوه مله ه “قد ع2 يو ا ولوق حدم اجر مهم 
2000 ا نيك كرس خيس و1 ووسه سرس و خوثج م د 2726 سرع ونور 
كت عع ري 1 عه مع دعوو مذوك/ء 0-0 7 
و> و عوه له سبوب وعكم ععععهء ع له يونعم ند م2 موي22 .222 
كه كيه ا بلس م 200 7-1 صق داع 
مع كود عله ورد عند منؤي ين 0 1-0 سب ةكامة عه يرهم عسو 


لوحة رقم 5:4 
الورقة العاشرة من تقرير كنيبهاوزن عام ١١/021‏ 


يبدأ وصف الكويت في السطر السابع من أسفل الصفحة 
(238 ,589( دامع 10م ماورع”] نمق ,كلدم "ع ءا :11 زه كعتناء سل عنماق انورعده )) 


ل ب مهرد ات 1 مه كدوك ير السعسعامك/ .. 


5 


عضر ع ممه 0 وس يك رك عوك تيك لم يسع كه هعم 
ممع عم وه جمه مس فم 0 ع2 ع0 مديقه د عه سرعه يد 
وه سو و ل ل ف 1 0-0 ورم 
ونه سيد :نيك مص عدج رموه مسد رعمسومن ود وله رصاررء د قل 
بم لضو سه كز مس صخ حصن د مس سكس و عكر 

َ مصصعه وه اممدك مع سمه شاو رمعت ترش (عسكدم 


رمه 0 يع جم س2 لم لمة ض نه لسكلا حسسعتضح 0 ) 
امساح 20 0 1-0 مره عند ارما يت سه 
. 2 0 م و لد ممع سجر 
مممغاف ل كه 5-0 مم وش مدعنم يوجر . 
2 تر ين موك ور ام 4م عه 20م ص _موغد بر 
برو ريو يمه موعنمء ع2 ممه وبعدعه كك د كس نه 7 
لد اع و د مت ا 16 4 
برس م اه 2 
يست لل اسار بسع وي سبك مه عق تو عه 
وم و يم 0 وس وعم 
سسممعه مهاج ممصم > عه مدع مت ا عرض امغر ايه 
بسعو هو ةسمه و ا 1 الا كدر وس جه 
وممصم اي ل ل عا مده ووسدرة 2 ع له م 


ا دوعر 
ر وفك مم عه ومودل اي لع موك لس نيمس مار 
رولحجمه يع م مده هم رع د بر 


ممترئنء و موس ء ويمله رمع مسو ع نك م ع ند بو صدوع + 


لوحة رقم همه 


ا جزء ا خلفي من الورقة العاشرة من ثقرير كنييهاوزن عام 7( ويظهر فيها اسم مبارك بن صباح 


١ 


وأعلاهم مرتبة هو مبارك بن صباح ؛ ولكن لأنه فقير ولا يزال شابا فإن آخر يدعى 

محمد بن خليفة . غني ويملك سفنا كثيرة كان يتمتع تقريبا باحترام تماثل بينهم . 

ومن بعد القرين هناك آثار حصن برتغالي وليس هناك أي أماكن مأهولة على الطريق 

حتى القطيف» . 

وهذا التقرير ذو أهمية بالغة لمعرفة بداية الكويت فهو مصدر معاصر ومباشر تماما . ونعرف 
أيضا من مصادر أخرى أن كنييهاوزن كان على معرفة شخصية بشيخ الكويت . إذ وصلت 
السمن الهولندية هناك فيل عام ١767‏ . تثبت ذلك خرائط فان كولن الملاحية . ويعطى 
التقرير صورة للكويت كمدينة ملاحية في بداية تطورها . فهناك حركة محلية كبيرة للملاحة 
البحرية ولكن السفن لا تزال صغيرة وتسليحها بدائي ؛ إذ لم يكن لدى الكويتيين أية أسلحة 
نارية » وعموما فقد عرض كنيبهاوزن القرين والعتوب كقوة بحرية وليدة » ولم يهتم بالجانب 
الكويتي الموجود على الأرض » وإن كان ذلك على درجة كبيرة من الأهمية كما يوضح وصف 
أيقز في عام ١75/‏ . 

ويذكر كنيبهاوزن أن العتوب يشكلون مجموعة كبيرة فهم أكبر مجموعة قبلية عربية 
يصفها التقرير » ويعطي وصفا إيجابيا لبنيتهم السياسية التي تبدو كحكم يجمع رؤساء 
العائلات » وكان رئيس عائلة الصباح أعلى رتبة فيهم مع أنه في عام ١157‏ كان رئيس عائلة 
الصباح شابا ولم يكن غنيا جدا . أما بخصوص الثروة والسفن فقد كان آل خليفة أكثر شأناء 
وفي ضوء ذلك فمن المفهوم أن يصبح آل خليفة قادة الهجرة الكويتية الكبيرة في السنوات 
اللاحقة من الكويت . 

والحصن البرتغالي المهدم الذي يذكره كنييهاوزن هو خطأء فربما كانت هناك بقايا حصن 

وفي عام ١15/‏ قدم كنييهاوزن اقتراحا لرؤسائه ببدء التجارة مع القرين وهو مبين في 
اللوحتين 57 و 5 يأتى بعدها ترجمة للأجزاء ذات العلاقة . 

وفيما يلي ترجمة للجزء ذي العلاقة في النص المبين في اللوحتين 05 و 01 : 
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على الساحل العربي يوجد منجم كبريت هو على الأقل غني مثل المنجم القريب من 
بندر عباس . ولكن في القرين لا يمكن تنقية الكبريت بسبب نقص حطب 
الوقود7؟"2 . ومن السهل استخدام الكبريت حمولة اتزان في السفينة ويمكن أن يورد 
بتكلفة ١7‏ ستويفر77" , لكل مائة رطل ونرسل بهذه المناسبة ٠٠١‏ رطل من خام 
الكبريت سالف الذكر كعينة وسوف نننظر رد فخامتكم إذا لقي النوع والسعر 
رضاكم 206 


)/١(‏ نقص حطب الوقود من السهل فهمه لأن تجارة حطب الوقود كانت تخت سيطرة هولة لنجة أعداء العتوب وكانوا 
يحصلون عليه من غابات المنغروف بين جزيرة قشم وأرض فارس الأم ٠‏ 
(*') الستويفر الواحد يساوي 5٠ر٠‏ جليدر هولندي . 


١. 


0 - لقاء آيفز مع شيخ القرين 

في عام ١75/‏ نزل ثمانية رجال إنجليز قرب الحصن الهولندي في خرج وأرادوا أن يكملوا 
سقرهم إلى حلب وكان من بينهم د . أدوارد آيفز الذي ألف كتابا عن رحلاته » وقابلوا كنييهاوزن 
الذي كان لا يزال على كراهيته الشديدة للبصرة وحاكمها العثمانى وربما أيضا لممشلى شركة الهند 
الشرقية الإتجليزية في النصرةء وغندما علم خط صموقه تصحهم بدلا من نذلك أن يتجنيوا 
البصرة وأن يلتحقوا بقافلة تمر بالقرين متجهة إلى حلب . وأخبر كنيبهاوزن الإنجليز أنه يعرف شيخ 
ذلك المكان الذي كان مدينا له وأرسل قاربا هولئديا إلى القرين لنقل الشيخ إلى خرج للتفاوض 
معه حول تلك الرحلة » ولم تسفر هذه المفاوضات عن شيء .وأخبر كنييهاوزن ضيوفه الإنجليز أن 
الشيخ ظن أنهم رجال أغنياء فطلب ثمنا غير معقول . وقد غضب الشيخ من كنيبهاوزن وشكا من 
أنه كمقيم انحاز إلى جانب الإنجليز ونسي سنوات الصداقة الطويلة بينهما . وهذه الإشارة إلى 
معرفة الشيخ بكنيبهاوزن لفترة طويلة تبين أنه لم يحدث في الكويت لفترة من الوقت أي تغيير فإن 
هذا الشيخ الذي لم يذكر اسمه كان على الأرجح مبارك بن صباح الذي ذكره كنيبهاوزن فى 
تقريره عام )0 . 


ولما فشلت المفاوضات مع الشيخ تلقى الإنجليز نصيحة إخوانهم المواطنين في البصرة وقرروا 
ألا يسلكوا طريق القرين وأن يسافروا بالطريق المعتاد . 

وفي الصفحات التالية نعيد طبع الصفحات التي تذكر الكويت في كتاب أيقز»ء وهذه 
النصوص مهمة للكويت وبخاصة الآراء التي تعطيها عن اقتصاديات حركة القوافل ووضع 
الكويت فيها » ومنها يتضح أن شيوخ الكويت كانوا يتنقلون باستمرار ويسافرون بجمالهم إلى 
سوريا وكانت حركة الشيخ قاصرة على السفر البري . وأن عمله كان مع القوافل .» لذلك فقد 
احتاج إلى سفينة كنيبهاوزن في سفره إلى خرج . ويبدو من ذلك أن الشيخ كان مبارك آل صباح 
وأن الجانب البحري من الاقتصاد الكويتي كما يشير كنيبهاوزن في تقريره كان تحت سيطرة عائلة 
آل خليفة . 

وهناك مصدر آخر لتلك الأحداث في يوميات الجراح بيكوت (218800) ومخطوطة تلك 
اليوميات محفوظة في مكتبة 776من1اء/آ لتاريخ الطب في لندن » وهي مخطوطة رقم .79٠5‏ 
وفيما يلي نص تلك المخطوطة . كما أن نص كتاب آيقز يرد في اللوحات 08 - 57 . 


١ هغٌ‎ 


نص 


١651 


بوميات بيكوت خلال إقامته في جزيرة خرج : 


1 (مارس) : 

قارب من خرج بخطابات نصح من مستر شو المقيم الإنجليزي في البصرة وأخبرنا أن برستول 
وهى بارجة فرنسية بها 78 مدفعاء» وسانت كاثرين وهى سفينة تجارية بها ٠١‏ مدفعا قد رستا 
فى نهر البصرة وأن الأخيرة جاءت من أجل الحبوب وأنها كانت هناك منذ بداية الحرب » 
ويقول أيضا إن لديه أخبارا عن حالتيهما من أناس كانوا على متنهما وأخبروه أن طاقم 
بريستول كان أساسا من الأوربيين وأن طاقم السفينة النجارية من الرقيق السودء وأنهم لم 
يقوموا بأي استعدادات للإبحار » وفي المساء أخبرنا مستر د . . . الذي نزل إلى البر بمجرد أن 
رست السفينة أن حاكم خرج قد اقترح عليهم طريقا آخر عبر الصحراء يوصلهم إلى حلب 
أسرع من طريق البصرة وبغداد . 


الأول من أبريل : 

تلقينا دعوة من الحاكم البارون كنيبهاوزن وقمنا بزيارته وأعطانا شققا في بيته سوف نقيم فيها 
حتى يعد العدة لرحلتنا وقد تعطف بتحمل هذا العباء وسوف نتوجه إلى القرين وهي مكان 
على الشاطئ العربي مقابل خرج وقد بعث البارون بقارب إلى رؤساء القوم في هذا المكان 
ليخبروه عن ثمن الجمال وأية احتياجات أخرى ينبغي أن يعرفها . 

عند نقل أمتعتنا وجدنا أنه يتعين علينا أن ننقصها كثيرا . 

الرابع من أبريل : 

بعد الظهر أبحرت ااسكسس» إلى كمبرون (60118:008) (بندر عباس) بعد أن حجزتها لمدة 
يومين رياح معاكسة وطقس سيئ ولنفس السبب رسا القارب الذي أرسله البارون إلى القرين 
خلف الجزيرة حيث ينتظر هناك هبوب رياح معتدلة . 


السادس : 

هذا الصباح الرياح معتدلة » وأبحر القارب » يعتقد البارون أننا سنكون أقل عرضة للاهانات 
من عرب الصحراء إذا سافرنا متنكرين كإنكشارية » وهو الاسم الذي يميز العسكر الأتراك وقد 
جلب لنا ذلك نفعا 7 


الثامن : 

هذا المساء رفهت عنا فى بيت البارون الراقصات ('1665ناء:6م*) اللواتى يتبارين فى التفوق 
على بعضهن في معظم الأوضاع الإباحية لأجسادهن وبينما كانت ترقص إحداهن هكذا 
كانت الأخريات اللواتي جلسن حولها يتابعن حركاتها بالغناء والتصفيق بينما يدق ثلاثة أو 
أربعة رجال الطبول واشتركوا أيضا بأصواتهم في مثل هذه اللهو النسائي الماجن . 
وأصضصحاب الثروة والنفوذ في العالم الشرقي يتمتعون بذلك وهي التسلية الوحيدة في 
حياتهم . 

الخامس عشر : 

يو مساء عاد القارب من القرين حاملا الشيخ الذي علمنا منه أن العرب في منطقتين 
متجاورتين أو ثلاث كانوا فى حرب مع بعضهم مما سيعرض أمن سفرنا للخطر إذا قررنا أن 
نبدأ فورا وأخبرنا أنه خلال أيام قليلة سوف تكون لدينا الفرصة لننضم إلى قافلة كبيرة من 
65 جمل و١٠٠٠‏ رجل كانت في طريقها من الجزيرة العربية السعيدة وقد أخبروه أنها 


ستكون في القرين في العشرين أو ..... الخامس والعشرين من الشهر القمري » وفي هذا 
الحال . . . فإننا إذا رافقنا هذه القافلة سوف نتفادى الكثير من الخاطر والنفقات التي لابد أن 
نتحملها إذا سافرنا في مجموعة صغيرة وأخبرنا أن مسافرين اثنين في الآونة الأخيرة 


هاجمهما هؤلاء العرب وأصابوا أخدهما في مقتل .ع وهذه الظروف جعلتنا نقرر أن ننتظر 
قدوم هذه القافلة . 


السابع عشر : 

عند عودتنا من اللهو مع هوتنج (عهناء100]) الذي قضينا فيه النهار .. 07 البارون 
بمحادثة جرت بينه وبين الشيخ عرف منها أن وصول القافلة إلى القرين كان غير مؤكد وأن 
الطريق غير مألوف وخطر . وباختصار كانت هناك اعتراضات كثيرة على ذلك الطريق وأن 
البارون كان متخوفا من أن نتعرض للسلب . لذلك نصحنا بأن نتوجه إلى البصرة دون 
تضييع أي وقت وأن نسلك الطريق الذي رسمناه أول الأمر . 

ولم تكن جزيرة خرج لفترة طويلة ملكا للهولنديين الذي احتفظوا بمندوب في البصرة ليعقد 


١ / 


١/ 


صفقاتهم في الخليج » ولكن البارون لسبب ما أغضب حاكم ذلك المكان ففقد ممتلكاته 
الشخصية وممتلكات الشركة التى . . . أخذت منه ففر إلى باتاقيا (88212318) بعد أن أرسل 
رسلا إلى سلطان تركيا (تتاعمعاءع5 0 لطلب السماح له بالاستقرار في تلك الجزيرة 
حيث حصل على سفيئة برجالها وبعض الضروريات ليؤسس مستوطنة مع وعد بسفيئتين 
أخريين بهما كل أنواع المؤن سوف تتبعانه » وعند عودته وجد جوابا على خطابه يفوضه بأن 
يستقر في تلك الجزيرة التي بنى عليها حصنا وأمن لنفسه ملكيتها بأفضل ما يستطيع : 
بالإضافة إلى السفينتين اللتين تبعتانه استولى على مركبين من أملاك حاكم البصرة 
واحتجزهما حتى أرغم الحاكم أن يعوضه بالكامل عن خسارته(* . 

هذه الجزيرة تبلغ أربعة أميال ونصفا في الطول وميلين ونصفا في العرض و ١١‏ أو ١‏ في 
المحيط ؛ وشكلها شبه مثلث والجزء الأوسط منها أرض مرتفعة صخرية جداً وقاحلة مثل كل 
جزء في الجزيرة ما عدا سهلا يبلغ حوالي ثلاثة أميال يقع بين التل في الوسط والحصن الذي 
يقع على بقعة رملية قريبا من الشاطئ . وقد بني بإتقان وله حامية من ٠١١‏ جندي كلهم 
شباب أصحاء ومنضبطون » ويبعد مسكن الضابط لبعض المسافة عن الخصن ولذلك أقيم في 
الجزء الخلفي (حيث لا توجد نوافذ أو أبواب » ولكي يكون سورا عندما يتتهي يتصل بحصن 
على شكل مثلث صغير يقع قريبا من الشاطئ أعلى الحصن الآخر ء وهكذا يغلق المكان . 
وخارج السور بقليل أكواخ وأماكن إقامة للأرمن والفرس والعرب وسكان الجزيرة الآخرين 
الذي يبلغون جميعا أربعة آلاف أو خمسة . ووراء هذه الأكواخ حقول قمح قليلة وحدائق 
تشغل كل الأرض التي يمكن زراعتها على الجزيرة » وحتى تلك تحتاج إلى عناية كبيرة وإدارة 
قبل أن يتم إتقان أي شيء » وعندهم عدة آبار في الحقول يمدون منها التربة بالبلل بمساعدة 
آلة يسمونها العجلة الفارسية التي تفرغ الماء من بثر إلى خزان كبير » ومن هناك تنقل عبر عدة 
قنوات صغيرة إلى جميع أرجاء الأرض . 


العشرون : 
أمس أرسلنا كل أمتعتنا على ظهر سفينة البارون » وبعد الظهر ركبنا السفينة وأبحرنا فى 
طريقنا إلى البصرة . 


هاتان السفينتان كما جرت العادة توقفتا فى خرج من أجل مرشد وصل لكي يعود مع السفيئتين اللتين أرسلتا 
لأعمال قمع في النهر وهناك حجزهما بالقوة . 
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.68 عط رعآمط؟ عط صممتآ ”,قاولام #تعطع ل0عع”قطع01 2ط غداة لضع نه 5غ لتصءموم: 
بسبحسا راء7 ع وامع غط غمم 10تامء واعلاء؟ اعرع1 و عط عقداء وممتصاصه قلط 25 ع1 عممع: 
عه ع3 [لدء. مع نطملاناع عط متنا اعمللءع202م ماوع لهمت اله ه2011 غتاط. 
عا ' لع0ماعمم ع1 ١‏ ,ععمعع الأععصة ععله1 مع :1211 عممه. للنوس عط عمعطمة رمم 
4ن تإعط دع 6م8270 وعصذ ععع دمتطا #إأعظ نزمة انم عقطء >“ روصرمل 
1318016١ 60 1016‏ 1نا0 8 رع لاوم لإعتتاوه عقطغ ,ر032060!اعم 1925 عط 25. ,غ124 عط معط 
1 ”,روع 10141111 6ن 


- 


3622008 عط مز عاعومكذه عصم نعومطج 600" “عع قز #متاعمة«صونم عصةء 176 .. 
تا 16 نظ 0اننات عنصة! عع لعزاععع؟ مه رقصتاع معرعاء. اعزبه عمم عط لعن نم18 
1 130ل “كه عتمطة ره غمع م عوط لصة مع0 زه( قتتاع7]ء1/1 ورعلء لط ننهةامة0): 
'الأغطغ 2 200 . رقصناى عصقتم اعت 8ه عملعنام تغط ذه تمعطاء 0ع ماج! مم6 
0 و63 05 1131(77آتم عتاع لتتة ولأعصنامه ها لممعع؟ عذء تإما 0عراععع ممعم برزعطع* 
6665 ,]لآ[ 0611760 اع حتماللا مع راع إنهطم 1 «ممظ هه تاعط . لععتيلم نم1 
01 عتققء زع 4 انط 'ماوغمة0 برمامءت عغممةا! عط .ممع قمع جمصرمععم 2ه معمعل 
-6تاغ. تعطء ' معجلع 120 مام «رمعم8 عذة غقط تستامععة :مه 5نا عنمع لتة رلندمط. 
-[ععلاء قة 60 /اع1158 ووأصامه قلط مذ مقط (مملةءمععع: وللمعاط لمع اع ذمعع غأممر. 
و1046 .1/11 هع 16 0عل0قع 73 صممعع" عمأسعقط رقع مألعع50م عناتا ل *نناه 101 مهام غدع[ 
عع لع 10103 غتاه 161 لطة وعتوططا تمزطه ب عتاء مم عجع 6 عه لهذ[ أته3؟ عبر عقط: 
دع" 030 هو عط مط ع1 باعمعا مم8 عدل عهط 1" ,مممعلك 10 غ+جة/ 2 غم 67.غط؟ عه 
6م28 عط نزلده 365060 ,نروءمم 22 حة عغقطء وع820*كه. عا[دمرمعمخ زط 0ع معدو 
“تنا عكلق غمم 10تاه؟؟ برعمعنوز عد عقطاء مد نز ععنده لع 1اعسموع برلععة1 مقط مومع 1. 
بع لامءتردة ع9 اتن عورا رقع200 «عطاسيةة وعلط متدعمة©. .وزقل 26 :موا عنمت 
131 ه اغا مءميم ه لمع1 تزلع2 لع تكد 7701110 رتممدى8 فطاع . رعدمعداء1 عداغ 04. 
000 تق 2) ععقام غقطء غمعءزءم3 عطغ. عملط ‏ لأتتمط! مطل رمسه62 م تمع دعل 
5. 62766 180 (ع81676ه1 قلط 501 . عتاتاكة1516 ممده1 هذ مه مسلط م ' معع1اطه 
11م هوام .2 غتععصمء وخ ع[طة عطا. 12010 16 غتاط عادول عغمم 010 عط مسمتط تاغيس 

,#0ق#لك هع 1256 :دنا ع ماجزع دمع 


و21 .ملا جزاط لهام ن) وباك 741165 أمقمءاتاءآرآ رع متم عمم غناعم عط 1" 
عع تزط لعلااععع؟ 'زأععمفوعع ‏ رمع عمع لقة رعنمطط1 ١مه-:عمدعى‏ . طالعانره م2 
: 136 80/7147 :2/0011826 رفز ختة 1001476 قتتاعةتاء]1/لا تزها عمجم 766 ع 1717‏ .ررم موق - 
6 عات كه غتاط ولزاع[لتاحة 10146 عداء بهذ معظمء صة ,نويه م1 .للا و لجمعع!. : 
.6 :2/101 «ممط ك3 ولك بإاطهعامة ععدناوصها دده ععامم! مط قضة ووممتاقون. 
“و/17 8 401867 مصة ؤ تامعع ىنا عط غ991 7/486 زو عه خ]م جرمعع2 5”تزمهم تممع. 
عنناه 201 قتقام ذلط ذتد هع لعمعدره واعمعاعمم وروعدظ عط* 1‏ عمولمععة «عنالوتم عط 
لإلة 35 ,8828500133 25-1116 عغناه عط 0 ع قامةءممة: ع[ لمة . رلاع 0108[ ع نالل 
(76070010105مء 5لع1: طعنامداء) ذتدماءللءمعه عتمطظ لصة .كه عطعبامطء غع20-7ط .غ0 
كنا تإأعاغوع ق5ع12117:ناه عنام مع لععنع2 تز[)تامسامفةنا عر 7 لط عذداغ صوداء: 
4(8عمبنأء ل “عتل 10:5 قاع0زه ع0[1358عتمحهة عتتقع فنا و مقتقع:18ل ' و«ممهم عا عرع0: 
76 6ع 1266م عهتاء 02 362 عدا عصلذها 672166 0؟ ع 17امع: 


- 26201783 ولقة11 -فتط كه لمع طاغتاة؟ عط م علله؟ 2ه ع[ممع 6 عملمء6 عط م1 . 
.و08 +01 256103 ع[طاوععئيعة عدده! متا نمعطء 0060م قحنة وبرمرع ومع ,اللا زط .2160 
121 :776 عع ط 98 . روقعل"قع ٠‏ عجم0؟ هه رعمت معط عععي » طاعتطر 06..'ذتوء انمه 
20 #كلة) غتاط غمت ل[تدمء م199 ,نوملعم هذ 6316م 0مة رقصوءط, 'رةغ 0016-7707 
311 1- 
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صفحة ث/أ٠ ١"‏ من كتاب أيفز «رحلات" ١‏ 
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]١ 22ة‎ 1 


و9867 عط 0غ غملط غمعاعتاب؟ 4 كه ونط" ”1‏ “زه أن عط 26 باأطهلاه ' 0101م .1768 

عصتطعهلك1 :.لرواعل عتامطغلى لعنفنعم'مم مه بزلمما0 عء عع). هم بعرو عزوة:مطو سما 

بعع بعلاء اأجنوعة 4علإمرم عط ععلء , ل[دممء رن ولمة عماج "عط عمالااع١‏ ممع عرمدم 

قتاع مذ عمقة لهم تعماءم عاء عضاعط له لعاداععة هه ملعه و26 عط اوتامداء؟ ولدمعم 

لمة زتجعتموت دمع قلط حومع :لع ممعم براعمالرمععة 5ه 0مه- ولإتعطءعنط لوطا 
,ع1176 تقلا عع1 داأعدعل الك ولعدرة) 1 دتمم 


تناعة؟ هوععاناء"1 عدن رمهتنهأكلة! غمعيع ناو 0ع ,دصل 06 غم عط ج54 م0. ٠‏ 
حجومع تزاع/ا لبعنتواءجا 131 .زو« لعثقبمووء-عده! 'غطء غتاعصمعط 400 ,عنتم م6 دحوم 

ججروة؟ة مع كه عط نزلدءء #امط همه رععم 2012 طاعط كلط! 4ه كنا عل أزتاكه _,تولغمةتدام 
عةلوتاوعة مع رلته عط رعرع مط بزؤنيل خلط غل عطعنمحاء علظ. .مممعلل ه: :5نا. [230[ 
عوءدع ديت لأبينيه: عللا. رعغتما كلطغ غة لإعمانانل عنتاه غأممغع0متر ع 16 غدداء روذلد 
و" تعطق عو “رجماطع زعم [نكاعجرمم 2ه كه عطلع عل نزت 4عءع[آدالمز عماع له عل 

اع قإتاع 16 04 :زو وج 024من عره/8 رقع ؟أعاتمعء عنمرجة أعريدنو م ع مانتقط ماو 

اك واس كم عمه وجمعطء زط 0ع اعوععة”' بزاععه! وععطا ‏ 220 5مملمعم ولع . غواع 
برقل كتتاء غذراء ‏ رلمع200 ع2 ' ٠‏ ,لعلمدوز بروالوع عوجر كهرىد رمه عذاء برط سبدومعل 

وععهام عدمع 016 جموم؟ لعجاععءعم ورععع]1 بإجا لج ,همل عدا غ0 0 عدا 45 

جه مننعج© بقعم عط 70010 ممضعا :10 ممم : عدعيع عدء غهاء ,لع معمم2. غ1 

13 تمع وعة مزوز م عتعلرم ععمام هط لطع حدية2 ولعصق عط معطاط عع نممو عط 
زوجم للعننة طعلى جا ول'عاعلجة علا معدا 1/< بإمقم ممم م1 6471 مغ عامطء عر 

عا 10[تاوبلا ززهيه274) عداء عقجاء ‏ ز تإإتوم عع[ 1181 2 ذا مقط مععمعامع امم 0هة لإعء4ة1 

6 ادوع : 03 ل0جة ودممةاك . 0 عنته 67 <ره5 عمامع 1 ذترةل زععلطغ برآمه., 
ممعت تلاءغما قتطء لة عأفطان غط 1" ,زعت 0موأنامطء 2 لمه واعحمةء 0مدانمطغ عرم 

و 6066م1نا1 10 عده1 عماتامغممء تنتاه' 04 غأجه20 مغ عناغهم 2 عماوعام ممع 04 735 

لعغطائ اع لعوءء) لم3 عطا'1" .وموم عداء هتمزم 0عمعع2 7ز1)نافسامدمن عون 

عقط؛ بجاغصعع؟]5 عدذاء جره عءم«مكر عتنوء1 مع دن 3091160 220 رتم2 نمتجمءعععل عننه. أغزبي 
4 علاط عط عغهداء وكنا ع31858الة زعتمقك جعم10م م1 مم6 مع ععع غطعامم عبو 

عتاه 201 تلع ,66 وقأعتصقء عط ععع م ,ملع ع0 '[(02 3 هذ عربه6 مغ عاعدط: متزتامعم 

عم .116 


عع3ع2355 تناه أغقط؟ لعمتتصاعععع0 ,لمك عد أغله عدن انكمم ععكة ,رممعدظ عل" 
وقاقاة] 71 أناه ل والاغ جاهعة أمعر8 عم 0‏ ,نع إعلنعة عفزه0[11؟ عداء ممم 0[ناهططك , 
ر3[غ]غه8 103و 4ج ناما 00 و1 ]غ350 111 عمه باعتطم؟ رعععللةط ونموزطه ل 18 
0 54+05 ةلتك 01 58 بعنااللا هدملة كه ؤعاءءمط 72 سمتقغمق هع عنعمى برعطل]” 
وقتتقط 6 11ت 05 اتتاعلاط 04 205تامم بع تعلق 06 16 ,هل 01 15 راتارد![1 
205تامم 32 _رعاععء عتاطااعدك 1 قععطا صاطم 04 3عء16م 27 ووعتاع02؟ 5غ26 30 ١:‏ 
5ه 5 وآلذنه 0 قعلغه6ة عنوتو 35 مم36 م0علاعام 4ه 325[ القدطط 2 نعف تط 
5 20 .ممم 0ع01,067م 2ه 5علغغ0ط 2 رلئةغادادم غه دعلعغوط 2 وتوعءر 1م 
قع1 0 خ1ةتانو 12 رتزلضمء-تمعنا1 4عمء010م 04 05«تامم 8 وتهون؟ 0ععءع090م 1م 
و0105 015 605نزهم 28 رقععء 04 وعغلط طغللا 0عظليداء «تتزئزة موتمحصمء 04 


6 مدا عن1! غمط 211 كه [ناء9مم امم عط 15 0مة ,مم6 ممعم وعنز1[ مع فعلتللة غمعءزة ع" + 

8 00ةانامط) باى 5علااعء6 ع1 5 80قنتصرمق علط ععلهن معدم ممنابامطء بعلل ومتسقط ,و22 
“اع 36 ااانه © عط جم؟ب؟ نامل عط مأ غوء) رامع عه اعتطية ,رلمة نمدا لعملصسط غمه عا زه غنه., 
: 0 ' 1 ب164ل0016نهه كلقبر و بوهم هنا ٠ج‏ عانم عط عمتختمعم :0ه 
2 1 ' . 
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[ 223 .] 
3755٠‏ رقعهتادم لعتدلق ررمه “لاسرم 6 مه دلصدامم ه3 رعانام لدقررامقعماع عه دولفسون مغر 
0 80177131605[ كشكقق عتره رعء17مه: 0ع5ع050م 05 وا روغ 06 من /زم) مو 
اناه قل .6600168 "تاه ع5 عتقنه عمعم:12 2 200 وفعطءمك لمة معمماا عثلة' لأمط ١‏ 
بلاء؟) دنا كه طعةعء عقناء مععقعة 55 1 رقمماءعم غداعاء 2ه لع اذم ' تنوم عأامطاها 
أنا] 41م مها غهه وتلعصم!! 2ه كغتط؟ 3 تصلط طاغزس ععائ "لأممطة (ل6ومعععره مون 
و08114]]14) خ121ة نلك قة قط صلقام 3 رذء1170 صلطغ 06 لوم عللظ عره غزتده1 ووعطاءم[ء ؤة 
علاماة عط ط' .واع0 5'ورمع ةنم 7 111/7 3 250 رناعتزم 01 له تنعط 17 روععانامة 
عداغ 760 37ناوعة عمانتقط تمتوظ قاع كمه ولع5 وماعط 'عجمعع 2ط نزناه 1ه تزترمزع 10 
مآ 101163 منزه ولط عه وو اغالا دنا 0036 تاجامععة مع لعلمعغم]ز عدا عهطا. ,مل 
6 عقاعمعد ع6 111 ل10ناولا واعتصةمء 30 غدتاع رلعنداعع0 غ13 عدا و نوعو ناؤز اناه 
حتمتات 5اع1 5 غقطء ,لعالضا ممعوظ عطط1” .ععمععةط 50ة ركأمملا!؟ ناه ردنا لإرةة 
:162 1/30 ع1 .لإنمعبع 0غ لهك تصاط غداع تامئط 260 +ؤمعاءت8تا1 عا 10ندة؟ غعظ 
عطة 67416 تمع عكلدع مع دنا 102 لؤئنة[]عععت عط 10تاموللاع 1 ,حمعاغ وعء معطا لعم اع 
-0131ت عتآة اعزبو ممم لله علمعع1 مع عدا 0010 ؤاعضتاناها عاماب تلع 014 طه#4 
.6ق بقاع رقاأأتاكصا عمع عنم م بتردنامرة0 عذل كأه ععل نوم 


تعدا رقعه18[ ل[ننمه عط عقطيد نزط وعدت 10م؟ لجة .رعل260 عتم غأمم مم8 عرا'ل” 
تدحا رقم 77و21 عل7- نعم اتاء عناوطاة هوم ,مم67 غناماة.لمة عه 1غتمقء .3 كه ع6 اجر 
'ععتبع؟ عط “رمع ترتقحر مع لمعع [أحاه عط 10تاه8؟ قتع للء رمع كه ع8 غوطء لعنوء1 عرز 
برع20ته 130 ع[ تماعة [أنعاهء مبزحا غناحا بز كلمع لفماعلعة 5*لعتجةء عداء موداء عنمت رترامة 
ونا علأامدم قع بلءعوط3 عطء اغتة عمعة م عاناه ع6 ل1أنامطا غط إتاعنوطة ع[ 
بضعروع[ء *زن .50ةاتامتاء؟ 2 غتامطة 102 .وقء إتذلاعععم ععاغن 211 200 .روأع تمه «الغزىو 
و63 1[آ6397 “عتمتا نزتم م40 كزء/22]18 56 ع3 تومن غاممء :1 .#عمع ]م21 لع لما 
و13 عراء .لع ع0 :350 رتصنا؟ قلاع هع ممتتمء زطاه ع1 عطغ عتقط غمم 10تمطا) ع غوطع 
.10018 قلط تمجزن فمق عذا؟ اغا وعغوم غلئء1 0 


نجمعطع ممع سعط امعد موع5 35ئةا وحصماكنء #موطهءق عطاء مع م [تاوع ع2 .,نة8ة غ111" 

دوم عمأجقط 33 عد لمة “ممعة8 عداغ ومملمعم نلك 2 غه ممعوألعت عراء رخا 
-7اء101 ؤتاومتضوم ذه لمع0 غمعاع له نعلغهة تاأعدع از عات ممعنععمز ععوالعصتصا 
عدا كو «عغوطه 2 35 5اع7ل]تاط قلاع 0ع6مع7 وداه ,قمع عط غه عمهة قط مه عد عاد 
نوب 2ه لمدممعك 2 21206 رققعع 52 كا ناممنا قمع نزط 200 ,عملءناوعاتمه امسن 
عنوقة عدء لصه ورلقة)تامطء فته 0852160 نمعنعع: مز ممعج8 غط' 1‏ .نم2م2. ددا تفط 
حدم دع معدا تطبه ؤنه121 .لصة وفع كومر عداع حممظ دمعط برط 4عمواءل كتتاء قوس 
'عاغ رنزاءمرحصطة ععاعه؟ نلععتهم تزعطء معطم وعنامط مع كعلقط لالط عمك .ررفنه 1 لعخط عد 
مع عداء 6ه حرم ممتطة لعلتعغم1 فطع علد 0ع)مع1دزائل باإلعدممع عماعط موعدم 
رم لععءمم ]دنم لممتمعل عصى أطا رمع قتاع غقطغ برع متمعيع عط صذ دون 14م ع2 
“طول كنك عداء عت 5هللا عط عقذاغ وخطعت ناعم العععياء عرءس ع8 غدداء عرمجزع»: 1 
'عداء هه ووتطء عباط عقتاءمه عدداع 300 .روتام *زناه ذممن عتزع. [مقط) أ 2ه لو 520 
لع ع عم وتمئط داغل؟ عامك مع لعوالطاه وصتعط عبره غه لعمتوععنمع 011 عط وعمروا 
بوتقتط مه وتوع ععوعاء عدا 0[نه ا لإعطممم عأمط؟ عطاء ممع رععلاه عد كه ععموخدرعععةج وززز 
بنع مقندكع8ا تاعتط؟؟ وأعجمعء قطء لقة وحالقء عطاء عتاومعل مع تإاعغد زلعصاتم! عرعم عبر وه 
بلع طق عطا"1" ملامء عتمتاحر تأعحاء مدحك عامط دمغ مزمعلك ع2 :11ء1 10نه0 1 71 نزوطا 


للدم لاع مما نه لعتقصتط ده ره بمارت لدكسمط) عدمع ع هتس ,رونم لعسلممط عطوزع :* ٠‏ 


٠ع‏ 3 11صمء1 
: “61 كناة ' 
لوحة رقم 5 
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-205ع1 200 61نم عط ومم0ه لعغندى 5ه معخاوئط 11345 ورم لومعع2 عط 3 .1758 
6 هاس نرم 27 ,غ3 تله جرونه عرز قله :30 “؟ ‏ .“عم صدتت كتناء "256 1360 ليسا 
تر عالز «1أهه 2160/8 #أ ناعدط ودعو عناتجط جرس فته 7 فعامنز 26 5 |أورعم] عاوط: ٠“‏ 
4 0806 145 021/4 014[ 1701| 60 ءضبزة عنتهجرا +110 00|[4 1 6114 ,16 ةا هزذه] © »“» 
2 'اعم00ع5 02 ؤتذه اعنام 10 كوا ممعوظ عط" ”و جزتم 7 م2 وعبروج نوم ورغ “» 
ع5 0غ معمنراء”1 2 مء”ء90 غتاط ررع لأكمقة عك:11 بورع حمقط لع محتاءع؛ عط عقطء وتصاطا 
ماع06 عنع88 ع9 عأصلط؟ عطوتدم لمق عدن عقطء ردن عمط زوع عمع «زاععوتلء تصحمة 
ا وعتعجاع تورجم م0 عتاء متوز مع ععلنه مذ «ععوم” نحا مم8 هع ومع مع لمعمالم 
نا .6727116 القع[ 15 م356 رؤنزة0 وبق مز 19ج 14ناملا 16 60ج عع عن 
واع93؟1 زط معقع0م [التمعمعء 4 اتامط! ع عقتاء عع 1لعغط و علهحه عنزع 11ج تعتيوناره] 
© عتاأقام وتطغطء اعلوة عا انوما عط لابره؟ رأطوجامعم مطه رقم قر عطغ غمداء 
8 عط1'8 .0تةتقع0 قلط مع هنا عملتهمء قلع تنه 2ه عرفط اله غه لع رمعل 
١ع‏ عاطلتن1 عصنوزملله؟ عد اغا ,ممهقواعء ممم وعطعته ولط لعامك 
06 ) ع ةك 6ا عأؤمءم د #(أدمن!ة “زمزة زم وء6 كمتقاع ةزول زمره أ دزو هم عدرهئنخا :1 » 
4 2 10 “60011 02ززة 01|4ز ل أأه ,2] 07 فنلا [0 2471 دكؤن <زأ للان و جاع ارااروط: »“» 
زه غلاه د 44 4114 ونزههاة 770/64 قط «هلده [أثننه مجم طلم 1/8064 16/ «وك ,“ووم “6 
047144 ##تأباععم © و[أه عنتوط كلتتهن تقل كثةرر[لجه 0 .4 غازعم مقر 0غ ««وسهوم عرز “» 
1ك 0غ 7ط غااق جزة ره تزناء 7ط 4زته ركد لهت «زواء كإم «انأوةمه ءا ودنام «معووبرة »ح» 
“رمم نمت 17 اند “.م 


-0 16011686 عأوم ع8 رطة كل عاء م 25 وعأمعمانار مذ لعستهمعء مقعماتاء عانط للا 
11 ازلتنة اداع :ةم ولهة1)1 عداع هممن ولمعت لمرعمع؟1 عننه عم 718 044 دعل 1 ترتع نتمم 
ولإ1إطدع25576 ترع” وعتامط عمره! 3160م ع١‏ د5معلتمع عامط 111 ,ننه زه .1/115 200 
-عأغدعع عطاع 'إنا 0ع1نا ع طعاان؟ وعمام ,*نتمن) يع لم رردمل[ه0 عداء 0م1101 210 
تامتتتصمك عطا 1" .أممنع8 هذ 15 20084 عدا 25 تاعنصهم عتمها عداء مز بعععط معدن 
13 طعتطر رماططاظءءاطنيي عط ععاوحط! ,منمط صذ عأامتاع ععاز! ,عم« مه م 
عكلهم! عطاء دعرتم عأعاء 811 هط .عمهذهز ممطفجه8 3 0مه ملاعطا )بوردهمءم. ج 06 ع5130 
.أومء لزعلا لإتاءتغطء 15 204 وتاأغناهجه عطاغ كتتععمع غ1 عرمقعط عقن اعناموداء 214165م 
خقعتج ها ألعتزء كممء جقاعط علطم ,لمكا 1104م ج عه كز ممع عينم 2ه مععوطامء عط 1" 
-12856 660مع1 وتقع ناك غ1 علوم 5 معما ع0020 عتعطء 15 ,هنمز مع قعل لعمدنان: 
0 وق1100عم هع ع[طاقعع287 5306 15 عوأءامط]؟ 5ناطغ لمعه ع2 عه هسمة رناوءا 
لالأصدوعاع15 عمته ذا تاعتطبل له عه عطاء) مغمور ع1 غز عع01011 0أنهج ع1 ومعداءه 
6ل 25 5ع أماعصلكجز عطقا عداء صورن لع تتطاصمء ذؤز (عنوام لعععمصة عع مذ مبوعداء 
عصقط! غمعقع15ل ج آذه لععلمذ ذا ع1 .عالط وظ-ماطة2 تبه ,اقم )- ةرمع[ ,ززممزاو0 
3 عت 11ج 08 103 عمعاعم تدمع ج عنتاع مع عن الأب عقط ندا عععطء عدك ددم 
1 أناوداع تامتطع 0160 ع2 غقطع 


و11 1001126 تالص توم لعمجوء1 مع2204 .“آلا ,داء6 : عع ؤه عتأمعتت عدا م1 

ملعع666 تععغط 120 رطم“رك علداء غه لقفحمء0 عمو تناءميي عداء معنن ,تمجه علا غولء 
عأ 210!) 0عطللس ع1 ؛؟ .ورنوععة عرناه حرممنا انقتاع سمل دعت هه ولإتوعمت تراعم 
7ل2ع211 عقط عصماء تاعناته 15 كد غونا وتزعمعنوز دمر لمعم الع عتوط مع (معلمء » 
علامدم هم تزاععلنا 15 عزتم7© نإظا عمامع 2ه عتصعتاء؟ عامط عط هه رئأزه! ممع ع 


4 6ط جممء؟ وممطتعم +0 أذ ل عم ور 6ن و236قه غقطل كه لمومعع ريرم د همع لعالى 50 ؟ 
: نانح عه متمظ 2 نعظلدع] ععدنعمذا مون 2 عطت هأ علطم ,261 


وع7[مروناج “> 
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1 


:18 لفعتةترة' نامز ما لعلقعام برلتمعتع عط لانهه عط عننة بزع؟ سه 1 رمج >> 
نيمسا 10006 نز عترزمع 04 5ع 7#أع1تناهئز 1[وأممممم عداء ع2216: م6 كه عه 16 'زإعوعتاعل كلظ »» 
ممعع تعطغه تدعب عقطء “؟ ,اع200 '(11نا0تامععصا برملع نم1 .1لا ”عونمم رعانه »> 
بط مع م6 غتاعتاه ع9 غهتا؟ وممتمامه كه بزلروعكء 5و 0م112 غطع مومن موتمعء 
عا عط مع عمم مهنا يروو عطء علملطء مع مملوعم لقط عط هه ١‏ ,84/0 مه "عضوت 
عمة لاع 6ه عط غطواده عط ذناه1تامتائعء1 معوعلاقط وتعطتميام قتطع غه غنه 0عومعء 
معلاع لمقط عط اعتطب؟ قتمتط عداغ عمطء ععوء وتمط لعمتاعل ع2 ””.قغصعص لعمع) ورط: 
حولم أنالههء عنمط! 2 رتزاءغة1لعتمم]ط1 ,سم عطاء جممع ععىعع1 وومععا .عط وماحم 
اعتم وعومتمعتق عصة! عدا 0هة زوصمع هنع عمعاعم عناه مه كن جع ومع]6 نلأعط جور 
وه “" عقطغ ,نم8 غطاء مع معمعجزه 1 رتركيدم عامط عطء أن عمعاممء لممعمعع. عل:* 
قوع ناناه 0 عمداء عتاء كه ,رفوك عداء نزطا 4ع0مدتتصع0 قععط 220 نوناك 3 عمق اط “رمع 10 
تمعن عط 110 90310 وتتوعه م0 عع كم لوجلعة عط عمم]اغط ‏ ,مسمع6 عه 'عءصقنامكء 
76# 1/5 غ1 ,3460م 0ق عقط 8 تدمع نك 0مة: وعأطوععع0115 25 [أع لا كة ,رستقامععمن 
عرقعنعداء آ زمه ممص ععطعة مع ل0عء[ط10 عط 1011 عطوادم عر عااوامئط 
عا ,82/64 دء عصلاته؟ عتده علصتطء عمم 010 عط عط غطابي ‏ رضئط 60 لع عع تصرطن1 
ولقامممعم عط طعا 0علمع1م براغمعمع 0عدمعء! مم8 عط" *.ععدوء عاطنوناء غامدم 
كلها مع للق مه عماتعألاه 16 كه ع2 .مملأمعقعط نزمه عتامطعتا ع1 0ععدزمقة 0ه 
-210 همه ,عانا عأتده عم لعلصععم1 30[ عط رقعتقط مون عدا كه ععممئمعءعع2 ناه جره 
133 ,127197383 1ناه 04 086 8280 رعم28عع2ط ننتاه لعزم تصعط عمألمع) )مم 
وغطوتم عنط']" .كنوس لاه 0عتصنة قلط ؤه عمه ها 011057 م ع6 6 82/04 0 
ع2 وعمءتمعلع [«مماعة تعمدعط امتهم خصملط عمل لهم عده مذ ملعلمعء مم داتع عدم» 
قاط هذ لمة ؤدنا 0973035 “اناه 1كدطاعظ ع:011م هصة ترللمغك؟ قلط 2ه ع[امظى عا 
عمل تاطتعممء 06 0ه عط عمتاعل للعصعمء عطء عه وعمم اكه عأعوممط) عدا عماواع 
17٠‏ 3504 216 0101 0+ 


1/11 تامط ‏ * »1 2 1 ,24/674 حصمك 0ع طاضة غموط 3 عمتصدمته غجاعم عط" 
مم83 1 “سسسب رن نان تغيدء 315 15 101101715 عدا : ءج22014 .]لا م:0ع2007211: ,مدوقق 
102 وتزققم تممء عتامتز 01 120512105 غطع 120 عسهط. انه 1 عدتك اء) نزرم » 
0 أعلطرا قا عمقت أناكغطنامل عناغ تمم5 غناطا ؤع 84/767 عه ]21ء1 غ2 وتردل جع »> 
معنرم 1 .68 دالقعام عهداغ لعجت 20197 رقم 1 تعطععطس عمم «ممعا 1 لج[ عزمم » 
كاه ننه عناء نزط م2 عداء نع«ه 0عععممم 66 عط :5233 5مم0غمعغم1 “انامز عرب 4ه 
عاطتصسط تدر م1 تاعتامطء رقتاما تلعمع عنمحصم عا 18111 داعلءطنمل تاغتطبر؟ و مومع » 
وذ ممه عهنااة رو5ع 150 ,444طع84 عه *(ة9 عداء نزط 25 ' رعاتاعع1 10 غ20 رمتمامه : 
عدا عععره إلممع 1ل روتوهل بععمة ننه فكقء لطاع مز ععهام 12 ون دمة 5 تنه عع] مع ' 
ومعاعةم عد عكه! عمه ذا غع/24 عطء عهناء ومكلة ستمعئعء مذ ع1 .ممؤءمللى :10 12/64 
مع وع010ة 1130 وقلع تاءز :م1 ,أ رمعاء أعمزمام غمنه1 نه وعم من ة غتاماء لجا 
ورقعلك ته 11 :201 عاتم ,1807101 عطه وطذدمع لتدعع (/[أعلاظ مةعقحل ,الممطعمه 
عع بوط معة 03(3 عتته؟ 0ع06اناام ققللا وقاءم3ه ع1 32 غ81 ععدام قلطا مع 
و 22# عطء 0ع ألعكمة ولقوععع وعمأناع 35ج قز عه[ 0 عناقط 50 ردقه ل عمامامع 
متعضعط عمامع ,106 ستقعمهن) عمه عقطاء ,رفظ عه لتدعط عجقط ايا نرهز لمخ 
”بلمعمع تتام ععممهقم ععلذ! مز قة كلة! «عطررامء3 ص1 رمهمدأك هخ 
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ع7 زواع نااماة: عداع هذ ععتمده 1011 كنا لعتسعمممع ععنعع1[ قلط 2ه #رممعغ عط "1" 
عدا 'زه 1747/4 ته عهتحاء .50 . .84/674 كه تزه عع بإ بعمتلعءءمرم غه وععلة 0ئط 
معلتع هط +860 عداء وءأرمط وو عداء 8 وع8 53853 "اناب لعع1:ة جرع ع7 رداغ 19 
و15 8 جا 


لوحة رقم 7 


صقفحة ١١2‏ من كتاب ايز ارحاةات) . 


5- وثائق عن أوائل الصراعات بين العتوب وبنى كعب 

غادر كنييهاوزن جزيرة خرج في عام ١١59‏ وخلفه نائبه يان قان در هولست الذي كتب 
معه تقرير عام ١7057‏ . وخلال ذلك الوقت وردت إشارتان أخريان عن العتوب والكويت في 
تقارير لمقيمين هولنديين في خرج وكلها تشير إلى وضع العتوب كحلفاء لحاكم بوشهر في 
الوضع السياسي المعقد للخليج آنذاك . 

وهاتان الإشارتان تتناولان الصراعات التى اشتركت فيها قبيلة بنى كعب القوية التى عاشت 
على الأنهار أسفل البصرة » وقد اعت ون كنك نضا كرعايا عشمانيين 4740 وفي الخمسيئيات 
من القرن الثامن عشر تنامت قوتهم باستمرار وبدؤوا يجبون خراجا من السفن الصغيرة المتوجهة 
إلى البصرة » وفي عام١75١‏ أراد شيخهم سلمان أن يغزو البحرين التي كانت لا تزال ملكا 
لشيخ بوشهرء وقد قام العنوب بمساعدة شيخ بوشهر نتيجة المنزلة المتميزة لهم في البحرين بعد 
اتفاقية عام ١7515‏ التي أشار إليها كنيبهاوزن » وقد كانت تلك الأحداث المرجلة الأولى في صراع 
مستمر بين العتوب وبئي كعب . 

وفي 7١‏ من يونيو ١771‏ كتب يان قان در هولست تقريرا إلى رؤسائه عن هذا الموضوع : 

١‏ ... الاضطرابات البالغة عمت جانبنا من الخليج . وحكام كلا الجانيين في حرب 

مع بعضهما البتعض والشيخ سليمان (سلمان) شيخ حسار (11355887) (رتما يوجد 

خطأ إملائى في كتابة حفار (1131185) : إذ في الكتابة القديمة كان حرفا 55 يشبهان 

حرفي 88) . (قبان) . (الدوره) والأماكن المحيظة الواقعة على نهر البصرة قد استعدت 

ببطء للحرب وأعدت خططا لغزو البحرين ؛ وفي فبراير ذهبت أربع من سفنه 

(الحربية) إلى البحر وحاولت أخذ البحرين بغتة » ولكنها عادت بعد أن استولت 

على بعض المراكب دون محقيق النتيجة المرجوة » بعد ذلك استعد سعدون شيخ 

بوشهر للدفاع بمساعدة العتوب العرب من القرين ؛ ومر بخرج في بداية أبريل 

بقوة هي سفينة كبيرة وثلاث سفن (حربية) و 7٠‏ سفينة أخرى بغرض مهاجمة 

الشيخ سليمان عند نهر البصرة » وبينما سدوا أحد مصبات النهر غادرت 

أربع سفن حربية للشيخ سليمان . خلال مصب آخر ودخلت مرسى بوشهر 

وأضرمت النار في سفينتين كانتا ترسوان هناك . وأخذوا بعض السفن الأخرى 


:7( .6 - 134 ,مم , 'طام؟] ننصد8* ,جوم 


١6 


وعادوا فى النهاية دون أن يواجهوا أي معارضة ؛ وأراد على أغا والى البصرة أن يعقد 

سلاما ولكنه تلقى ردا كله تكبر من الشيخ سليمان ولهذا أعلن دعمه لبوشهر 

وللعتوب وكل شيء الآن في البصرة مجهز للحرب أرضا وبحرا(*"" . . ) 

ويذكر يان فان در هولست في تقريره المؤرخ في أول أكتوبر ١777‏ الأعمال العدائية بين 
بني كعب والعتوب : 


. .. لقد بدأ الشيخ سليمان حاكم الأماكن الموجودة على مصب نهر البصرة حربا 
مع سليمان باشا حاكم بغداد و البصرة ومع شيخ بوشهر ومع العتوب عرب 
القرين . وقد أرسلنا من قبل تقريرا عن ذلك لفخامتكم في خطاب أرسلناه مع 
السفينة الهولندية ماريان بوس (1ع818:96005) . وقد وقع الشيخ سليمان هذا تحث 
حصار القوات المنحدة لخصومه لمدة شهرين في حصنه الذي يقع على بعد حوالي 
أربعة أميال إلى الشمال الشرقى من مصب نهر البصرة(75) . . . 


وفى عام ١07757‏ أعلن بنو كعب أنفسهم رعايا فرس ٠؛‏ وهكذا أصبحوا خطرا أكبر عن ذي 
قبل على حكومة البصرة العثمانية وقد استمرت الأعمال العدائية تنشب بين وقت وآخر بينهم 
وبين العتوب2"77 , 


(64/ا) ومتاععة ,01.3027؟ ,ازتنمحصم© فتلم][ أقمط طلعنناط عط أن كعالطعقم3 ,كلمداعطاعء لخ ع1 أه وعللطععم3 عنماد لمعمء0 
5 -4.مم ,ععدطكا 


(5) ررمتاععة ,01.3064 ,القةمحصره© نتلصآ أمدط بادآ عط أن كع للطعهىخ ,كمد اءرعتلاءل8] ع1 أه معاتتاعم عنداد لمعمع0 
.6 - 25 ,نرم ,مركا 


(/7/0) 49 - 138 ترم ,'طنقعا[ نامق8* ,/حرجرعط 


١مم‎ 


الفصل الخامس 
مصادر أوربية تذكر اسم الكويت 


قام كارستن نيبور وهو مواطن من شرق فريزيا (05]505130) برحلة علمية إلى بلاد 
العرب في خدمة ملك الدانمارك » وبعد أن سافر في الخليج نشر كتابا ذكرت فيه لأول مرة 
في أوربا أن مديئة القرين يسميها العرب المحليون الكويت . 


١ /امة‎ 


١‏ - كارستن نيبور 

ولد كارستن نيبور كما ولد كنيبهاوزن في شرق فريزياء وبعد أن درس الرياضيات 
والهندسة في الجامعات الألمانية سافر في عام ١171١‏ مع أربعة علماء آخرين في رحلة علمية إلى 
شبه جزيرة العرب وكان هو الوحيد الذي بقي منهم على قيد الحياة » وفي طريق عودته وصل 
إلى خرج في عام 1154 »: وقد سجل مغامراته السياحية في ثلاثة مجلدات من كتابه الذي 
وصف فيه رحلاته (ع0ناطاعنتطءوعءوزء) » أما كتابه الآخر اوصف شبه جزيرة العرب» -وع8) 


(معتطهرة ده عمناطاعماء فهو دليل جغرافى 170 


ولم يزر نيبور الكويت أبدا » ولذلك فإن دليله الجغرافي - وليس الكتاب الخاص برحلاته - 
هو الذي يحتوى على مادة تتعلق بالكويت ٠‏ ويبدو أنه حصل على معلوماته عن الأماكن 
الساحلية في الخليج عندما كان في خرج » كما يبدو أن كل إشاراته إلى عرب الخليج منسوخة 
حرفيا من تقرير كنييهاوزن في عام 1707 إذ أنه قابل مساعدا قديرا لكنيبهاوزن في خرج وهو 
بسمان (81150113311) الذي خلف يان فان در هولست . وربما حصل نيبور على تلك المعلومات 
منه » وكذلك من موظف ألمانى فى شركة الهند الشرقية الهولندية يدعى تام (13530) الذي مكث 
في خرج عشر سنين . 
على أساس من خريطة ملاحية إنجليزية خط عليها معلوماته الجديدة » وليس من السهل أن 
نتحقق من الخريطة الإنجليزية التي استخدمها نيبور . فهي خريطة ملاحية من نوع خرائط ثورنتون 
(1808101) لأن (أبو موسى) وضعت فيها في مكان خطأ كما أن بها النتوء في الخط الساحلي 
للكويت ونجد الناشىئ عن الرحلة الهولندية عام ١51598‏ . 


ورسم منظومة النهر أسفل البصرة أسوأ ثما هو معتاد في الخرائط الملاحية من هذا النهج 


(/ا) طبعت النسخ الأصلية ( بالألمانية) فى كوبئهاجن : ١اوصف‏ شبه جزيرة العرب» عام /ا/ا١‏ . أما ااوصف رحلة!) فهو 
من 5/ا/1١--1/0/5١‏ . وهناك مؤلف حديث عن الرحلة الدانمفركية هو شبه جزيرة العرب السعيدة (كويئهاجن 
؛»؛ وقد نشرت ترجمة فرنسية لهذا الكتاب الأخير عام ١18١‏ بعئوان «الموت في شبه جزيرة العرب" . ويرذ 


ذكر رحللات نيبور في الخليج في الترجمة الفرنسية على الصفحات 5075-٠‏ وصضفحة ١19‏ ., 


وهي لا تعدو مجرد نسخة سيئة من النوع الفرنسي نبتيون الشرقي (من المعالم المعروفة لخريطة 
نيبور هو الشكل السيئ غير العاذي لمنظومة النهر الذي يقع أسفل مدينة البصرة » وفي الحقيقة 
فإن هذا الشكل يشاهد في خريطة إنجليزية للمحيط الهندي طبعت عام ١70/‏ تدعى أنها تعتمد 
في معلوماتها على الطبعة الأولى التي رسمها ”دايره ده مانقيليت عناع!1األاعصمهة]8 عل لدعمل :(1) 
لد التيتيوان الشرقي) لدع 0 غمدامء]78 » وهكذا يبدو أن هذه الخريطة قد اعتمدت في رسمها 
على مثال خريطة نيبور)(*؟ . 


والرسم السيى لمنظومة النهر أسفل البصرة يثير الاهتمام » إذ من المعروف أن نيبور كان 
متمرسا في الرسم الهندسي وقد سافر في هذه الأنهار فعلا إلى البصرة » ولكنه على ما يبدو لم 
يستخدم معلوماته عن هذه المنطقة . وعلى كل حال فخريطته ليست عملا متميزا في فن الخرائط 
الحديث ٠‏ إذ أنها مثال على الطراز القديم من التخطيط المبدئي لمعلومات عن مكان معروف نسبيا 
وقد قصد نيبور من كتابه وصف شبه جزيرة العرب أن يكون مجموعة من البيانات التي جمعها 
في أثناء سفره في تلك المنطقة ولكنه لم يتأكد منها بنفسه خيث وضع على الخريطة أسماء 
الأماكن التى سمعها ولم يستخدم أي هندسة حقيقية » فالرسومات تقريبية وليست دقيقة . 


ويشعمل نص نيبور عن الكويت على بعض الحقائق التي ذكرها كنيبهاوزن من قبل فيذكر 
شيخ بني خالد كحاكم اعلى » وكذلك الحصن البرتغالي الذي لا وجود له . وعلى عكس 
كنيبهاوزن فإنه لم يغفل الجائب الصحراوي من اقتصاد الكويت وله إشارة مثيرة للاهتمام عن 
حركة القوافل ؛ والأرقام التي يذكرها أعلى بكثير من الأرقام التي يعطيها تقرير كنيبهاوزن . فرقم 
من السكان (في الكويت آنذاك) رقم مرتفع » كما أن رقم 8٠١‏ سفيئة (موجودة في 
الكويت في تلك الفترة) مبالغ فيه . وملاحظاته عن العلاقات بين بني خالد والامبراطورية 
العثمانية مهمة وخصوصا ما يتعلق بسيطرة بني خالد على الكويت . ومن الواضح أن العتوب لم 
يكونوا تحت السيطرة العثمانية » ويتضح اتجاه نيبور العلمي في الطريقة التى يضع بها أسماء 
الأماكن باللغة العربية وملاحظته التى تشير إلى الكتاب الأقدمين . 


(:#) وليم هربرت ؛ دليل جديد جزر الهند الشرقية يحتوي على خرائط عامة وخرائط خاصة للطرق البحرية في هذه 
البحار حيث إن «نبتيون الشرقى الفرنسية» قد وضعت ذلك فى الاعتبار وتم اختبارها . لندن ١/58‏ » خريطة ١‏ » 
المكتبة البريطانية ؛ غرفة الخرائط ؛ ١5/4‏ س ٠١‏ وهكذا فإن هذه الخريطة تبدو هى الأساس الذى عليه اعتمدت 










لوحة رقم 517 
خريطة من كتاب نيبور «وصف شبه جزيرة ظ 


10001110 
العرب» » وهي أول خريطة تذكر الكويت بالاسم اه 17 


0427:0772 22707727 
كمه ترم تمر عمدرو م ددرعوؤ0 هه 
سم 07:32:77 0 (717 . لد 


0 2 


ا امعد مس عن جد ماع60 رمد 


02 2 
1 ٌ م ممه عن مع ملاع ما 21 
8 ظ 37 24 كر جد هد 7 5 1 
1 خياظ ٠‏ 7 
2 ل 7د كد حدر © 9 هم 
0 تررم . 
بيهم م 


١1٠ 










الانعلامء 3 “دمج 





0 
5 207 _ 
0 
ف 
تدنل 5 بطل 
ب سناع لم بر 
أ لا 

عطة ك1 لد 


95282220 اث 


طد1” ّْ 0 
للك 1 َ حعححت حح تت حححم َك 






7 ص 0 





فنبوسو ومس ووو ووو 95 9.4856 ه* 
7 
ا ل ل لس س سنا 


ممو وحمو ووووحصةء والاعوععءةيمءه 


و و م ‏ واح ع ع ‏ عاروو ب جه ١.‏ 
ووه وم8. .888886806 » 


محا واااو :1« 8656 86>" 








2 


7 


قوم 
7 0 


جمدم م ا 
1 


لامه ربلمة وومزاة هل إإعل ل 


لوحة رقم 554 


خريطة من كتاب نيبور « وصف رحلة © (و«ااطأ»1نوعداء8015) تبين فى ركنها السفلى يسارا القرين 
وا جهراء وجرر بوبيان 2 مسكان ع« وفيلكا وجبل سنام كما سين سهوان (72/011 ) , 


١11 


11405411 07 54عخة فلك ؤم اتفرآ تعر 5 


0:1:7ةم عرز عل عمه؟ عأمدم ومدق عطاراتفمز معلمعط مكل ععمعة مووز ور 
062 تقفمة 186 عط طعباطق عن طععللة بوعل هقة رورمطاطه مسد دعقبط عل مه 
ممع غمط غم عملم ولام نز غبموطءط كنال .عمد ملاممم وم ووه وترا نمه 0ق 
للم أدع8 'مسمظة معل مو فعتط 

156 عقعل جا جلها عضل! عععلصه عمعه , ازنف عجحس 

8 لياه كه م2 مه معماء همل و مادام 3 4ه عدعه , )1 كريى 
عاتنا 06 ةا صعاع 8 جعن «عمعمطعة معهمها جعمعه وعاالفال 00 صو عم عتم و 
و 5ع 0طدائلنا عل تعمدعوله غفط مذ ص رمعلوط ع2 ,طوصة ك عمكة هوم ومتعنجر 
130 6011[ للنةاه عع مع 07 661 ععل "8 و نتتققه مع ,6,1 قرين 154 ع2ه3 معسعمم 
مها 126 ,00و تلمع ونع تاوتاء؟ علناه عتعلمة هع ر(*) وستصلاط مدموم رمدم © 
6 غ00 عزن ؤأتهقةن700 ون وعمامعع وعممبما ععممة1 .معططعط معمعطع؟ 0و8 يمع 
عل لمامم 11 مأ1م لتكت معن عع ل رهز لطفظ مهم معقبط عل ره عو «لأجاعهم 
و لإا تققز غالاءط غعط ها 100 .مدده1 جيه علإأسعع ندعم معممد أقعاءء معمعممبوجة 
0 رلناوتاتزه مإمتطله13 مد عإعءم, عل صذ وت صط هوم عذاععلعم عموع وعه عععممدم 
عتقان نت طل4[6]] وعلقتسسه12 عمانه عمس صمل من عممت ممانف ساعد معورتمجن عع جع لمم 
هلا 5ه ععنامكل ع تعمعمم سما ععل لوعع عغط تعمد غمعلعم رمعم" معمعمفام عععومة 
ععقةره 0116 1 مهنا وز ومعأطسيق حمذط, ملمعنوع" عتطاه +12 ,دممو عل وعمط ععثم 
ع عهل غوترطع غ116 ,معمءمسمعلمه شنطعمآ عن لول نمعظ عسصسمة صعل اأمسوءي 
عل عل رعلاعة معدم عمسم زمععلمم ع عازأعصمطكممه ينه غود كلاؤاصمع و0 سمق 
«للقة )1 معجن؟ عنم16 مع غعجم فآ مد اععطاءة عل «ععضمهم؟ رمق 6 وتعممومة 
و5900 لعنطمع قط غم علك< وعزووسك87 قصدلك معط مه لأعظ6 261 عمصصط و علي 
عط م6 غا طغعمءة م12 .اععتميا كاءعونط:ه20 معه رمه 15 مامت ترهظ .عومج 
.أله تققد عامه عرممط 

و دناةة: © جنة 200809733005 عت جهن ع(لقت همال 0< عمعه , #اادزء جهره 
بلعأطعع دج مذ عامه عاتإاع لع مسبم عجعا 

غوهه؟؟ منج 0 ممط)انمماغعط دع لقع تمع ومععأاطويق ععل لفأطعع غعط معراع في" 
و تنقق؟! عتاتمام عفوععاه؟ عل معطءب ونون ,ال مسلم ««الآلداط ال مم عندمج جوع 
17 10 +118 فر بعحه دن ع3 يوسفية ر عازه[ حويله , :هاه © قطى : واه 
0 كا فمها 25 مه , يناجقج غعتم معني كذ نزدا , 0050 معمعل سكاده غومه؟7 زه 8011 عسمد 
6 زطةط 56 تتعزا ععط معططعط معلء: معمع عامه التناز تاعتناناطهم 2206 عمل رعع2 
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لوحة رقم 56 

صفحة من النسخة الهولندية لكتاب نيبور « وصف شبه جزيرة العرب » ٠‏ ويظهر فيها كثير من الأسماء 
العربية مطبوعة باللغة العربية » وقد استخدمت في هذه اللوحة النسخة الهولندية عام ١1١1/4‏ بدلا من 
الأصل الأ مانى فى عام ١٠‏ لأن الطباعة الهولندية ا حديثة أسهل للقارئ ا حديث من الطبعة القوطية 
الأ مانية 


1١7 


نص كتاب نيبور 
يحتوي كتاب نيبور على بعض الإشارات المهمة للكويت و إن كانت بعضها مستعارة من 
معلومات هولندية رسمية ( فبعض الأجزاء في نص نيبور تشبه كثيرا تقرير كنيبهاوزن) إلا أن 
بعضها الآخر أصلي : 
«وإلى الشمال قليلا توجد عدة جزر غير مأهولة وبالقرب من مدينة القرين توجد 
جزيرة مأهولة تماما : هي فيلكا أو فيلجة (بالهجاء المحلى) وهي للعرب » ويسميها 
دانقيل (عطءساء)2"77 . ومعظم سكانها أصلا من البحرين » وفي الوقت الحاضر لا 
يزالون يعيشون أساسا على صيد اللؤلؤٌ (فى المغاصات الموجودة) قرب تلك 
البزيرةة ‏ . (م 18م التسوة البفولئديةة ‏ 
ونيبور أحد المصادر الواضحة عن الوضع السياسي في الحسا : 
كانت هذه المنطقة أصلا مستعمرة للإمبراطورية العثمانية » ولكن العرب طردوا الباشا 
منها منذ سنوات كثيرة وعندئذ بقيت عائلات تركية قليلة في إقليم الحسا ويعرف عنهم 
أنهم من سلالة الباشا ويمكن تمييزهم عن العرب من ملابسهم ولا يزال هؤلاء الأتراك 
ذوي أملاك كبيرة ولكنهم لا يشتركون في الحكومة فالمنطقة كلها تنتمي إلى بني خالد . 
إحدى أقوى القبائل في كل شبه جزيرة العرب وتنتشر بعيدا في الصحراء حيث إنهم 
أحيانا يسببون المتاعب للقوافل المتنقلة بين بغداد وحلب والشيخ الذي يحكمهم فعلا 
يدعى «عريعرا (ص 771 من النسخة الهولندية) . 
ويختلف وصف نيبور للكويت في عدة أماكن عن وصف كتيبهاوزن قبل ذلك بعشر سنوات : 
«الكويت مدينة ومرفأ على بعد سفر ثلاثة أيام من الزبير أو البصرة القديمة » وليست 
بعيدة عن خور عبدالله . الواقع إلى الغرب من مصب شط العرب . والفرس 
والأجانب عموما يسمون هذه المدينة القرين (188©) .» وهو اسم يشبه كثيرا «جرها) 
التي ذكرها بلينوس (الكتاب الرابع » ٠٠١‏ وكتاب سترابو الرابع عشرء 888) . 
ويعرف عن هذه المدينة أنها تمتلك 86٠١‏ سفينة40) . ويشتغل سكانها أساسا 


(1/9) انظر لوحة رقم 48 . 
(40) يذكر تقرير كنييهاوزن 7٠١‏ سفينة وهو رقم أكثر احتمالا وربما أخطأ نيبور عندما نسخ وثيقة هولندية فكتب 8 بدلا 


من 7 . 


بالغوص على اللؤلؤ قرب شواطئ البحرين وبصيد السمك » ويقدر عدد سكانها 
ب١٠٠٠٠‏ نسمة . وفي فصل الحرارة عندما يبقى جزء كبير منهم في منطقة البحرين 
ويسافر كثيرون آخرون بالجمال في القوافل إلى دمشق وحلب وأماكن أخرى يقدر 
عدد سكان الكويت أو القرين بأقل من "٠0٠١‏ » وقبيلة العرب التي تحكم هنا جزء 
من بني عتبة ولكنها تخضع لقبيلة بني خالد من الحسا . ويبدو أن قبائل العتوب تحاول 
أن تجعل نفسها مستقلة لأنه يقال إن سكان القرين يلجؤون إلى جزيرة (فيلجة) فيلكا 
التي هي جزء من أراضيهم إذا شعروا بأي تهديد لهم . 

ولا يزال هناك حصن برتغالي في القرين » وتعود (ه4016 عنهد1؟) أيضا إلى شيخ 
القرين . والجهراء مدينة مخربة على بعد مسيرة يوم إلى الشمال من القرين » وربما 
تنتمي أيضا إلى إقليم (شيخ القرين) (ص 5 7 من الطبعة الهولندية)» . 


وفي كتاب نيبور الآخر «الرحلة» خريطة أخرى تظهر القرين » ولكن دون اسم الكويت هذه 
المرة (لوحة )5١‏ وفيها أيضا جزيرة عوهة التي يمكن رؤيتها لآول مرة على خريطة فان كولن 


. ١/6! عام‎ 


١76 


؟* ل الحصار الفارسى للبصرة : /ا/ا١ ‏ كث/ا/ا١ا‏ 


كان نيبور في الخليج عندما طرد زعاب شيخ مير مهنا الهولنديين من جزيرة خرج ؛ ومن 
المهم أن نذكر أن التقارير الأولى عن سقوط خرج التي وصلت إلى أمستردام قد أرسلت من 
الكويت عن طريق قسيس كرملي"١2‏ . 

وبسقوط خرج تنتهي الوثائق الهولندية عن الكويت وقد استونف الاهتمام الهولندي 
بالمنطقة في عام »,٠‏ ولذلك فإننا نعتمد في السنوات اللاحقة على مصادر إنجليزية 
وفرنسية . 

بعد ذلك بدأ مير مهنا حربا ضد بعض القبائل العربية » وقد تدارس البريطانيون والفرس 
خططا لطرده من جزيرة خرج . وقد كانت الكويت ضالعة في تلك الخطط كما يتضح من 
الجمل التالية من خطابات المؤسسة البريطانية فى بوشهر إلى المؤسسة البريطانية في البصرة في 
يوليو ١774‏ وهي مثبتة في «يوميات البصرة الإنجليزية»9) . 


جزء من خطاب بتاريخ ١‏ من يوليو ١758‏ من المندوب في بوشهر إلى المحطة التجارية 
الإنجليزية في البصرة : 


«. ..لقد علمنا أيضا أن قاربا قد وصل مؤخرا من القرين حاملا الشخص 
المعظم . . (المبجل؟) من طرف الشيخ خليفة لكي يعرض على شيخ هذا المكان 
(بوشهر) أن ينضموا إلى قواته البحرية ويمدونا جميعا بمساعدة قوتهم ضد مير مهنا 
الذي عكر صفو صيد اللؤلؤ في البحرين (دعءت”نة8) التي يهنم بها أهل البحرين 
وأهل بوشهرا . 


ورداً على هذا العرض ©» صرح الشيخ سعيد/ 566 ( ثائب الشيخ ناصر) أنه لو 


)0 ب664 عم .1811 عبماعط نزععاسكاآ ص زومدطتمط ,لمم عطاءل8 عط أه وعللاعقىم3 عتماذ لمعمع0 صا رعماع.] 
(؟6) زيارة السفينة الحربية الهولندية كوارتسوا إلى الكويت » 


ته كمتطسصدة ا أه كلقصعدامز ,عم مدل كه وتامتستاا بكلممءعطاءا8 عط كه كع لتاعئخ عتماك لمتعمعء0 عط صا كأمعدرياعءمر] 
(4409) 4469 عنم امم 15 حل 1570 لمفحات ١‏ ,كتتداألم معاععره"1 آأه تساكتمتلة لمج 959 


(47) يوميات البصرة موجودة الآن 
7 بم ,198 .آهل مأعقة قعممعمعاع عطا ,ارهظ ما دع حلطءعخ3 عتماك معلراممعقطدل8 عطا ما 
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يدخل في أي خطوة من هذا العمل دون الحصول على أوامر من الشيخ ناصر بهذا 
روي العاتفل . 


وفى الصفحة التالية ترد هذه الإشارات : 


إن الشخص الذي أرسل إلى هناك من قبل الشيخ ليعرض انضمام قواته البحرية إلى 
بوشهر لكي يساعدونا ضد كرك (خرج) غادر هذا المكان » ثم رجع بعد عدة أيام 
وقد تسلم ردا حول هذا الموضوع من الشيخ ناصر وقد احتفظ بمحتوى هذا الرد 
سنراة , 


وهناك عدة نقاط يجب أن نتناولها في هذا الموضوع » فالكويت كان يهمها مغاصات اللؤلؤ 
بالقرب من البحرين » كما سبق أن ورد في تقرير كنييهاوزن عن محاولات الشيخ ناصر لغزو 
البحرين » ولذلك فإن من المتوقع أن تتدخل الكويت ضد مير مهنا عندما عرض للخطر هذا 
المصدر الكبير للدخل . والنقطة الأخرى هي ظهور إشارات من جديد للقوافل التي كانت تبدأ 
من الكويت حتى البحر المتوسط ؛ ولكن الشيء المبهم هو ذكر الشيخ خليفة . من كان هذا 
الشيخ؟ وهنا مشكلة فالمصادر الأوربية المعاصرة تذكر ثلاث مرات اسما لشخص يتحكم في 
سياسة الكويت لم يرد اسمه في القائمة المعروفة . ولكن يجب أن نشير أولا إلى أن هذه القائمة 
لم تكن معاصرة بل جاءت من مصدرا إنجليزي لاحق » ولذلك فربما تكون غير دقيقة أو غير 
كاملة . ونجد ثلاث حالات مشابهة في المصادر المعاصرة : ففي ١157‏ ذكر كنيبهاوزن مبارك 
بن ضباح . ومن السهل أن نضعه في مكانه » فمن الواضح أنه ابن صباح الكبير ولكن مع 
الأسف ليس لديئنا مصادر معاصرة عنه » والثانى هو خليفة هذا ء والثالث هو الإشارة في تقرير 
قنصلي فرنسي عام 18١7‏ إلى شيخ يدعى صلاح (53130) الصباح كحاكم للكويت8؛4 . 


(85) هذه الوثيقة فى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية : مراسلات البصرة القنصلية والتجارية » مجلد؟ ؛ ورقة ٠.5814‏ 
وهى في نشرة عن نشاط الشيخ دريش حاكم هنديان على الساحل الفارسي ويقال إنه قام بأعمال القرصنة ؛ ولكن 
كان لديه قارب واحد افلم يستطع أن يفعل أي شيء بهذه الوسيلة الصغيرة وزار شيخ القرين . صلاح بن صباح . 
ليشتري بتيلا منه ؛ ورفض الشيخ طلبه قائلا إنه عقد حلفا دفاعيا وهجوميا مع شيخ بوشهر وشيخ البحرين ؛ ومع 
ذلك فإن أحد سكان القرين باعه بثيلا . "١‏ وكلمة (53138) ربما كانت محرفة عن 58081 وهو تحريف جائز جداً . 
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وربما يكون المصدر الفرنسي فين دفيقوعلى كل فهو خارج نطاق هذا الكتاب » ولكن المصدرين 
الآخرين ؛ كنييهاوزن ويوميات البصرة مصدران معاصران قام بهما مراقبان عن قرب . ولذلك 
فإننا لا زلنا نببحث عن موضوع الشيخ خليفة ومن يكون . وفي ضوء معلوماتنا عن بداية 
التكوين السياسي للكويت (نجد أن كنييهاوزن قد ذكر عددا من الشيوخ متساوين في المرتبة تقريبا 
. أما المصادر الفرنسية في القرن التاسع عشر فإنها تصف الكويت كجمهورية) وربما لم يكن 
الشيخ خليفة حاكما على الكويت ؛ كما أننا نعرف حالة الشيخ مبارك الكبير الذي أدار العلاقات 
الخارجية للكويت في زمن عبد الله الثاني . ويبدو أنه من الغريب أنه في أمر مهم مثل التعامل 
مع حاكم عربي أساسي في الخليج أن يرسل مبعوث من قبل رجل أقل منه مكانة . وسواء أكان 
خليفة هذا حاكم الكويت أم لم يكن فالسؤال الثاني من هو؟ ربما كان عضوا غير معروف في 
عائلة الصباح ( إذ يذكر المصدر الشيخ خليفة كما لو كان اسمه الأول ) واسم خليفة شائع في 
عائلة الصباح . ومن المحتمل في ضوء المكانة القوية لآل خليفة الأغنياء مقارنة مع آل الصباح 
الفقراء كما هو في تقرير ١١057‏ كنييهاوزن فإن خليفة هذا ربما كان عضوا في عائلة الخليفة 
ولكن هذا الافتراض يواجه حقيقة أن الإشارة كانت للاسم الأول وليس لاسم العائلة , ولذلك 
فبسبب قلة المصادر فإن اسم خليفة هذا ربما يبقى لغزا إلى الأبد . 


ولقد كانت الأحوال في الخليج مضطربة » لذلك فقد اعتبر البريطانيون الكويت محطة آمنة 
يرسلون منها الخطابات إلى بلدهم عن طريق حلب والبحر المنوسط ولذلك فإن ذكر الكويت 
يتكرر في المصادر الإنجليزية بعدما هاجمت الجيوش الفارسية البصرة في عام ١1/15‏ » وأصبحت 
الكويت محطة المرور الآمنة بين الخليج والبحر المتوسط » ويمكن العثور على إشارات إلى الكويت 
في أوراق المقيمين البريطانيين في البصرة وفي يوميات ( لانزال موجودة في محفوظات 
مهراشترا (ةتأطوة:1132) الرسمية في بومباي) وفيى خطاباتهم الباقية فى سجلات مكتب الهند 
فى لندن . وقد استخدم أبوحاكمة هذه الخطابات في كتبه » وقد بقيت هذه اليوميات غير 
مستخدمة من جانب المؤرخين حتى الآن مع أنها تعطي بيانات أخرى محددة ومن المهم أن 
أول ذكر للهجوم الفارسي على البصرة ورد في خطاب أرسل عن طريق القرين : 
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١1/17/6 مارس‎ 

إلى مستر جون بومنت في بوشهر 

سيدي » 

لقد أرسلنا هذا الخطاب عن طريق القرين عن عمد لكي نخبركم أن الجيش الفارسي 

تحت قيادة صادق خان (دداة© 58000) قد تقدم بالقرب من البصرة وأن جزءا منه 

قد عبر النهر فعلا وأن سفن بنى كعب (8اة©) أمس الأول اندفعت أبعد من سفننا 

وانضمت إلى المعسكر وأن سفننا أحرقت واحدة وأخذت أخرى وأن الباقية محطمة 

جدا ولو أن الرر ياح استمرت مواتية لكانت إيكل (عاع12) لاحقتهم فمن المحتمل أن 

الكل كان سيتحطم وهو مازلنا نأمل بفرصة لتحقيقه . 

ونرغب أن تخبر الشيخ ناصر بهذا الظرف الذي لا نشك أنه سيكون سارا له » وأنك 

سوف تخبرنا بأسرع ما يمكن وبكل سرية عن طريق القرين أو أي طريق آخر عن 

السلوك الذي ينوي أهل بوشهر أو بندر ريق أخذه في النزاع الحالي . . . 

ونحتوي يوميات البصرة على إشارة مهمة عن بعض القلاقل في السفن العثمانية التي كانت 
تحتمي في ميناء الكويت والتى سلمها حاكم الكويت لبني كعب حلفاء الفرس ربما قسرا عنه لأن 
العلاقة بين الكويت وبنيى كعب عادة ما كانت سيئة . وبعد ذلك بفترة قصيرة قام شيخ الكويت 
بأكثر من هذا فبعث بقوات لمساندة الهجوم الفارسي على البصرة العثمانية(45) . 

.. وصل من القرين رسول يخبرنا بأن شيخ هذا المكان قد أرسل ٠٠١‏ رجل 

لمساعدة الفرس وأن السفينتين الحربيتين التركيتين اللتين كانتا هناك قد أخذهما 

الكعوب (بنو كعب) . وقد عرض المندوب في المجلس خطابا من رجل في القرين 

يخبره أن قافلة كانت ( . . .) ستغادر من هناك إلى حلب ؛ وعرض توصيل أي 

خطاب هناك» . . 


وهذا البند المعاصر في يوميات البصرة لا يزال يوضح أن الكويت لم تكن جزءا من 


(460) بتلعنةل! كه عرعناعء! عطا) 61 .401 (1775) 01.203!! ,نتها»”ا /كزماعة"ا1 منتكد8 ,تدطصصوظ ,ععالتلاععىة عتقاك تتاطممقطة11 
3 .101 لهند 1775 


الإمبراطورية العثمانية » وهذا يثير الاهتمام بشأن الملاحظات التى وردت في كتاب أبي حاكمة 
بين المصدرين اللذين أوردهما : وصف رحلة لإبراهام بارسونز (8.2555085) المطبوع في لندن في 
عام 1804 وأوراق محطة البصرة التجارية الموجودة في سجلات وزارة الهند في لندن . أما 
اشترك يارسونز في أحداث ١7175‏ ولكن الكتاب طبع في عام ١85/8‏ ولعل ما يفسر عدم دقة 
هذا الكتاب الواضحة أنه ربما يكون قد كتب بعد الحادثة بسنوات . 


إن ما يحتويه كتاب بيارسونز عن الكويت فى عام ١8١٠/8‏ يتعارض تماما مع ما هو مسجل 
فى أوراق محطة البصرة الإنجليزية عام 5 ؛ وفي سعجلةات البصرة بوزارة الهند . يقول 
بارسونز في كتابه إن الكويت دعمت العثمانيين » وإن الكويت كانت تابعة للبصرة بينما لاحظ 
الإنجليز فى عام ١١/10‏ في يومياتهم أن الكويت أيدت الفرس2121(7. ولكن أبا حاكمة لم ينتبه 
لهذا التعارض بين يارسونز والوثائق الإنجليزية المعاصرة مع أنه اقتبس بإمعان من كلا المصدرين » 
المصادر المعاصرة أن الكويت تصرفت كحليف للفرس . وهذا يتعارض تماما مع أي وضع لها 
كتابعة للعثمانيين . ولعل ما تشير إليه أوراق لندن التى اقتبسها أبو حاكمة عندما تقول إن شيخ 
الكويت ساعد الفرس «رغما عنه! سيبه العداء المستحكم عندئذ بين الكويت وبنيى كعب . 
الخليف الرئيسي للغرس :2 

وأبو حاكمة لديه شكوك عن بارسونز نابعة من ملاحظة أخرى له تتعارض مع معلوماتنا 
التاريخية المستقاة من مصادر أخرى مباشرة فيتحدث بارسونز عن حياة مير مهنا العملية كرئيس 
عام ١6‏ دارت عليه الدائرة وطرذه سكان الحزيرة » وقد هرب مير مهنا من خرج ل البصرة 
لحاكم البصرة877) , 


)05 أن هنا لعاميان ذ5ز كم وأقومسيوط عرعطاب؟ ,96-97 .مم بقتطلفية متعامدع 5ه نلرمأوز11 بددصتكلة]] ناامخ 
(/0م) .193-198.مم .كأع 7 ,كممكتدط عملامنن .85 .م بقتطقيخ معامدع] زه لترماول بمتملئلة1]1 ناحاث 
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ويحاول أبو حاكمة أن يفهم هذه الملاحظة التي تتعارض مع ما تقرره كل الوثائق الأخرى 
ويفسر هذه الملاحظة بقوله إنها لا تتعدى الإشارة إلى علاقة الصداقة الحميمة بين الكويت 
والبصرة » ولكن حتى ذلك لم يكن صحيحا في تلك الآونة بالذات إذ تلقى مير مهنا العون من 
البصرة » وفي الوثيقة التي اقتبسناها من قبل رأينا أن اتجاه الكويت كان ضد مير مهنا ء فالبسرة 
والكويت في ذلك الوقت كانتا على طرفي نقيض . 

كما أن كنييهاوزن ونيبور يعطيان صورة مختلفة عن وضع الكويت في الفترة من757١‏ 
إلى ١757‏ عندما كانت الكويت حليفة لبني خالد أعداء العثمانيين . ولقد كان العتوب حلفاء 
للبصرة ضد بني كعب في ١11١‏ ثم غيروا موقفهم بعد ذلك وتعاونوا مع بنئي كعب والفرس 
ضد حكومة البصرة العثمانية - كما هو مبين في الوثيقة البريطانية التى اقتبسناها من قبل » وربما 
يشوقع المرء أن يرى في الوثائق البريطانية في عام ١076‏ وهي وثائق كتبها أقرب خلفاء 
العثمانيين-بعض مظاهر الاستياء من أن شيخ الكويت كان يساعد الفرس في حربهم ضد البصرة 
إن صح أن وظيفته كانت نائب حاكم البصرة ء» ولكننا لا نجد في الوثائق البريطانية ما يمكن أن 
نفسره على أنه استياء ؛ كما أن الحوادث الأخرى في عام ١787‏ عندما هرب حاكم البصرة إلى 
الكويت ليكون تحت حماية حاكمها هي شاهد آخر على أن الكويت لم تكن تابعة للبصرة ؛ 
ولذلك فإننا نستطيع أن نقول إن بارسونز كان على خطأ فيما يخص وضع الكويت . كما كان 
أيضا مخطبا عندما تحدث عن اتجاه الكويت في عام ١715‏ . ولذلك فإن هناك شكوكا قوية 
حول يارسونز كمصدر يعتمد عليه فيما يخص السياسة الكويتية . 


منذ ذلك الوقت بدأ تاريخ الكويت يأخذ مسلكا واضحا فقد ازدهرت المدينة لأن طريق 
التجارة تحول من البصرة التي كانت نحت الاحتلال الفارسي إلى الكويت . وفي عام /ا/ا/ا١‏ 
ارتادت الخليج سفينة بريطانية صغيرة هي إيكل لتكتشف سعة الميناء لاستقبال السفن 
الأوربية57؟ . وهناك مصادر كثيرة لتلك الواقعة فهناك الخريطة الملاحية التى نتجت عن رحلة 
إيكل وهذه الخريطة مطبوعة . كما أن هناك وثيقتين إحداهما في سجلات التضرة بوزارة الهند 
والتي اقتبس أبو حاكمة جزءا منها . والأخرى في يوميات البصرة » وقد ضمن أبو حاكمة كتابه 
بعض الجمل من الوثيقة السابقة وهى خطاب من وكالة البصرة إلى لندن وفيما يلى نورد النص 
الكامل للفقرتين اللتين تناولتا الكويت(48) : : 


(84) 0 .7 بتأطة 4 اررعايمق] زه اكام ث2 ,قتمتكله1] محلخ '285-29 .جرم بالمم مما زه حرمو ةل تنرعلم1/ .مسمتله1] نام 
(9م) 152 .17 .آهل ,للنا مملكع8 ,كل زمععخ1 لرماعد"1 ,كلرمعع!] ع0 متلم] ,اخمعطانا طلعنام8 
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«طبقا لذلك أبحرت «إيكل» ©8381) إلى القرين يوم الحادي عشر وعادت يوم الحادي 
والعشرين من نوفمبر وحسب تقرير الربان شريف يبدو أن الإبحار هناك كان سهلاء والمرفأ آمنا 
واسعا والمدينة يحيط بها سور بسيط يحميها من البنادق وفي الوقت الحاضر فإنها تساعد القوافل 
المتجهة إلى حلب وبغداد على أن تتجمع في أمان وبعيدا عن ابتزاز الفرس . وفي المستقبل فإنها 
ربما تقدم خدمة للسفن المتوجهة إلى البصرة فتأخذ مرشدين للنهر إذا ما أغلق ميناء بوشهر في أي 
وقت أمامهم أو استمر الشيخ في فرض ضريبة فيما يبخص مرشدي سفن فخامتكم أو (كما 
أخبرنا فخامة الرئيس والمجلس في خطابنا إليهم بتاريخ؛ ١‏ ديسمبر عن طريق إيكل) وإذا صادف 
في أي وقت أن أرسلوا طردا لفخامتكم وبحتاج توصيله إليكم مبعوثا خاصا . فنأمر السفينة أن 
تتوجه مباشرة إلى القرين » وأن يرسل الربان الرسالة الأصلية براً من هناك خاصة إذا كانت الرياح 
غير مواتية له فسوف يمكننا أن نتسلمها أسرع بعدة أيام من أن نرسلها بطريقة أخرى . فالمبعوث 
عادة ما يصل من القرين في ثلاثة أيام والسفن عندما تسود الرياح الشمالية الغربية تأخذ عشرين 
يوما إن لم يكن أكثر في اجتياز النهر' . 

وتحتوي يوميات البصرة على نسخة معاصرة كاملة للتقرير عن رحلة إيكل الذي أعده ربانها 
شريف لوكالة البصرة('؟؟ » وهو يحتوى أساسا على معلومات ملاحية ويختلف قليلا في 
المعلومات التي يعطيها عن الكويت عن الوثيقة السابقة » فتقرير إيكل نوع من اليوميات به 
تفصيلات ملاحية كثيرة ولاشيء غير ذلك » وقد بقيت الوثيقة في يوميات البصرة في بومباي 


في حالة سيئة حتى أتلفت الرطوبة جزءا كبيرا منها . ونورد هنا النص الذي يتعلق بالكويت 
حسبما استطعنا فراءتة . 


«بعد أن وصلوا خارج الكويت : 


. . . أرسلوا قاربا ليسبر الأغوار بين السفينة والمدينة . . . والأغوار منتظمة من سبع 
قامات عند ثلاثة . . وفي الطرف العميق إلى ١‏ من حوالي ل ميل من أرض 


00( 7 501 198 .امم ,تقلط معكدظ8 ,لإدطحده8 ,كع الطععىخ عنما ماطعدمقطة1/! 
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الشاطئ الناعمة إلى - 5 قامة وأكثر إلى قامتين من رمل صلب . ومن خلال مرمى 
البنادق من الشاطئ » ومدينة القرين كبيرة ومحصنة بسور من الطوب يحميها من 
البنادق والبلد حوله صحراء . والمرفا كبير تما يجعله صالحا لرسو كل السفن . . . 
وتمند من الشمال إلى الجنوب لمسافة ثمانية أميال ويمتد المرفأً قرب القرين ويشكل 
خليجا كبيرا حوالي ثلاثة فراسخ نحو الغرب , وهو مفتوح لكل الرياح الشرقية 
وجزيرة بيلتشي (فيلكا) . . . في حوالي الجنوب الشرقي إلى الشرق حيث رسونا 
على مسافة خمسة فراسخ تقريبا . . وجزيرة مشعان (مسكان) إلى الاتجاه الشمالي 
من بيلتشي (فيلكا) وجزيرة أوكا ( عوهة) في اتجاه الغرب ما يجعل المرفأ آمنا جدا 
للملاحة . وهناك ثمر بين البر الرئيسي وجزيرة مسكان وبين فيلكا ومسكان للسفن 
الصغيرة» . 


تو قبع آدم شريف (]1ع17ع51 311لخ) 


وهناك أيضا عدد من الإشارات القصيرة نسبيا عن الكويت (التى تسمى دائما القرين) في 
الوثائق البريظانية فى تلك السنوات » وهى تثبت أنه كانت هناك حركة مكثفة للقوافل بين 
الكويت وَحَلت!1؟؟ , 


وبينما كانت هناك قلاقل حول البصرة » كان البريطانيون مشتركين فى حرب ضد فرنسا . 
وفي السنوات التي تلت ذلك أصبحت القوة البحرية الفرنسية خطراً دائما على الوضع البريطاني 
في آسيا ؛ وقد كان للفرنسيين قنصلية في البصرة وقد استخدموها كمحطة ربط بين مؤسساتهم 
حول المحيط الهندي والبحر المتوسط . وكان القنصل الفرنسي روسو (ناةء5ونا10) » ابن شقيق 
الفيلسوف المشهور روسو . قد اتخذ موقفا شديد التأييد للفرس في حربهم حول البصرة . 


(41) لقد اقتبس أبوحاكمة بعض هذه الوثائق في كتابه تاريح الكويت الحديث: ص ض 54-7١7‏ . وهناك مصادر اخرى 
فى يوميات البصرة فى بومباي ؛: مجلد ٠١7‏ الصفحات ا لطاع 56094 ه١55‏ غ 648 , وا" ع ؟خى؟ - ”م58 , 
تين هذه البيانات أنه كان هناك ما لا يقل عن أربعة قوافل بين الكويت وحلب فى الفثرة من أغعسطس حتى 


ديسهمير هخم ١‏ 


اا 


لوحة رقم 5" 
ا خريطة ا ملاحية التي أعدها ضباط إيكل في أثناء رحلتهم إلى 
الكويت » وقد طبعت هذه ا خريطة وهى تمثل أولى ملاحظات 
شبه دقيقة عن منطقة الكويت ٠‏ ولكن هذه الملاحظات لا تقدم 
معلومات جديدة وليست ذات نوع لافت للنظر وكما يتضح من 
الرسم فهي نحتوي أيضا على ملحوظات ضابط بريطاني آخر هو 
ماكلور (110401:1/7) عن الطريق بين أن بردستان والبصرة » 
وكان ماكلور أول ضابط بريطاني يستخدم الوسائل ا حديثة في 
رسم خرائط للخليج ويمثل عمله خطوة إلى الأمام » وفي الوقت 
نفسه يبدو أن بعض ا معلومات ا موجودة على بعض ال خرائط 
الأقدم قد فقدت إذ تسمى الكويت باسم القرين فقط » وبالرسم 
تفصيلات قليلة وحتى ال معلومات البحرية عن منطقة الكويت أقل 
من تلك التى تظهر على خريطة فان كولن («ءالاء 1 1/07) 
عام 8621| : 

84 [ 4ك .1ف )|| ,كاده]عزاء!! ع[ إن وعاراء ”ك4 عنماد أنعررء2) ) 





لوحة رقم 17" 
تفصيلات ال خريطة في لوحة رقم 11 . 
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ولهذا فقد أصبح محبوبا من قبل الفرس الذين كانت علاقاتهم صعبة مع البريطانيين المؤيدين 


ولم يكن موقفه سهلا في البصرة لأن شركة الهند الشرقية لابد وأنها كانت تدفع له راتبه . 
وعندما أصبحت الاتضالات صعبة بسبب الحرب توقف الدفع » وأول ذكر للكويت في المصادر 
الفرنسية متعلق بضابط فرنسي وهو الكابتن بورغ ده بورع (عتناه8 عل عىده8) الذي سافر بطرد 
خطابات من فرنسا إلى بونداجري (50201611) عاصمة الهند الفرنسية » وقد اعترض سبيله 
عرب من الصحراء فلجأ إلى الكويث » وتحت ضغط بريطانيى سمح حاكم الكويت للضابط 
الفرنسي أن يغادر على متن إيكل » ويقتبس أبو حاكمة العديد من الوثائق البريطانية التي تتناول 
هذه الواقعة كما يعطي أبو حاكمة ملخصا لبعضها . 


وهناك أيضا إشارتان عنها فى مراسلات روسو في الحفوظات الفرنسية أولها هذا التقرير : 


اغادر مسيو بورغ ده بورغ حلب مع 75 عربيا متجها إلى القرين في ١4‏ أكتوبر 


(11071) وقد سرق وجرح قرب ذلك المكات(257) , 


ولم يستطع روسو أن يفعل الكثير إذ كان في حاجة ماسة إلى المال بلغت من السوء ما 
جعله يقرر أن يترك منصبه ويتوجه إلى حلب عن طريق الكويت وبغداد » وبيئما هو في الكويت 
كتب خطاباً إلى وزيره (وزير البحرية والتجارة الذي تتبعه القنصلية) . وهذا الخطاب الذي لا 
يزال في الحفوظات الفرنسية هو أقدم وثيقة أصلية كتبت في الكويت بقيت محفوظة إلى الآن 
(الوثيقة الهولندية فى عام ١5٠‏ كتبت أيضا في الكويت واللوحة رقم 65٠‏ هي نسخة 
معاصرة) . وفي هذا الخطاب يشير أيضا إلى موضوع ده بورغ » وفيما يلي نورد النص الكامل 


: '5) . 
خطاب روسو' 0 


)9١1(‏ 1,151 .أو ترمعمدظ ععنداسجدهة© ععصنلموموع رمت" ,197 .1 8 وعرغع ممناطا جععتداكة ,ققوط ,وعلهمم نولك عع ارام 
تأعطصن ناولا 26 01 رعزاء! ,329 
0 330-31 [ه] ..لأطآ 
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إلى مسيو ده سارتين » وزير البحرية » وزير التحارة 0 . الخ 


سيدي » 


إن شفائي من المرض وملاحقتي من الدائنين ونقص الأموال منعنى من مغادرة البصرة 
حتى 78 من الشهر الماضي . ثم وصل صادق خان ( جنرال فارسي ؛ شقيق كريم 
خان) مع جيش كبير لإخضاع العرب . وقد اضطررت أن أقوم بزيارته مرتين أبدى 
لى فيهما.ء بالإنابة عن نفسه وعن شقيقه . كل الصداقة والمودة لأمتنا . وسأل 
بالتفصيل عن حربنا مع الإنجليز وعن العلاقة بين الامبراطورية العثمانية والروس 
وبحسب ما قاله وأكده الأمراء فقد عقد سلاما دائما مع باشا البصرة مقابل بعض 
التنازلات العثمانية التي أرادها كريم خان في كردستان . 

وقد بدا صادق خان شديد الغضب إزاء السلوك الشاذ للإنجليز بشأن مستر بورغ . 
وقد كتب بلهجة شديدة عن الموضوع إلى شيخ بني كعب وقد دعاني وأخبرني أن 
أعود حالا إلى فارس ودعاني إلى أن أقيم تجارة هناك وقد أجبته أن ذلك يعتمد على 
فخامتكم » وسوف أؤكد صداقته وصداقة شقيقه نحو الفرنسيين . 

وأخيرا يا سيدى غادرت البصرة بحرا بصحبة زوجتي في ٠١‏ من الشهر الماضي 
ووصلت في هذا الميناء ( الكويت) مع أحد رجال صادق خان وأحد شيوخ بني 
كعب لكي نرتب أمر مستر بورغ . وقد أظهر الشيخ هنا أدبا جما معي وبرر موقفه 
بأنه خدع من قبل الإتجليز في هذا الأمر ومع أني عرفت ما كان يقصده بهذا الشأن 
إلا أنني لم أبده له . 

وأنا هنا في متاعب أكثر عن ذي قبل بسبب قلة النقود وقد وعدني تاجر في بوشهر 
بشيء ما ولكنه الآن يسبب لي المتاعب وقد اضطررت أن أترك أثاثي في البصرة إذ لم 
أستطع أن أبيعه فقد دمرت المدينة » ولذلك فلا أستطيع أن أنظم قافلة بمفردي وعلى 
أن أنتظر لمدة شهرين حيث تغادر قافلة إلى حلب حيث سوف يشرفني أن أكتب 
إليكم بالتفصيل . وسوف أحاول أن أعود إلى فرنسا بأسرع ما يمكن . وكلي أمل أنه 
بسبب أعمالي سوف تهتم بمصيري وأن تقدر الخدمات التي أديتها وكذلك تحمسي 
وتعطيهما حق قدرهما وأنك لن ترفض توسلاتي التي لا تخص اهتماماتي فقط 
ولكن اسم الآأمة وشرفها . 


اا 


ولقد ذكرت من قبل أن بيت فرنسا وعلمها سوف يبقيان في البصرة في انتظار 
قراركم عندما أكون قريبا من فخامتكم وإذا أردتم أن ترسلوا أناسا إلى الهند 
فيمكنكم أن ترسلوهم إلى في حلب : حيث يكون لدي الوسيلة لنقلهم إلى الهند 
عن طريق وسيط مترجمنا والتجار الأرمن في البصرة وبو شهر . ولنا أيضا أصدقاء 
في البصرة حافظت على علاقات طيبة معهم : 


يا سيدي ٠‏ 
لفخامتكم أذل وأطوع خادم 
روسو 


وقد كتب خطاب روسو التالي في بغداد يوم ١9‏ يونيو ١014‏ » ونورد هنا نص جزء من 
الخطاب يتناول سفره بعد الكويت!؟1) . 

سيدى : 

بسبب نقص الموارد المالية وعجزي عن أن أنظم قافلة من القرين بمفردي حتى أحضر 
إلى حلب فقد اضطررت أن أبقى في هذا المكان لمدة أربعة أشهر وخلال تلك الفترة 
مات كريم خان حاكم فارس في شيراز وسرعان ما انسحب صادق خان من البصرة 
مع قواته حتى يذهب لمساعدة ابن كريم خان . وعندما أصبحت البصرة بلا حاكم 
أخذها شيخ عربي وبسبب اقتراب موسم ال حر فقد جهزت قافلة صغيرة وغادرت مع 
زوجتي لكي نذهب على الأقل إلى بغداد ولكن يهودا معينين كانوا تحت حمايتنا 
وقد أسديت لهم معروفا بلا حدود تحت حكم الفرس رشوا الشيخ وقدموا 
ادعاءات باطلة ضدي ووعدوه نصف المال الذي يستطيع أن يأخذه مني بسع 
ادعاءاتهم الباطلة . وهذا الشيخ الذي أخذ في نهب القوافل دون تحكيم العقل . 
يبدو أنه وجد سببا وجيها ليقبض على قافلتنا الضعيفة » وقد حملنا إلى الزبير 
وهي قرية صغيرة في الصحراء على بعد أربعة أميال من البصرة وقد أرغمت 
على الذهاب إلى تلك المديئة وأيد الشيخ مطالبات اليهود التي سوف يتسلم أكبر 


(45) ,4 - 233 .101 ,.لاط] 


١ // 


جزء منها . وأخذوا كل شئ عندي ما عدا ملابسي ومؤني . ومع أني لا أستطيع أن 
أقول إننا سرقنا بالقوة . فإن حالتى هى كما لو كان قد حدث ذلك . وليس لدينا 
الآن أي مصادر فلا يوجد هنا في بغداد تاجر أوربي يمكن أن أحصل منه على بعض 
المساعدة . 
وقد تمكن روسو في النهاية أن يسافر إلى فرنسا ثم عاد بعد ذلك قنصلا في البصرة ولم 
أجد في تقاريره اللاحقة أي إشارة إلى الكويت . وكما ورد فى خطاب روسو فإن الاحتلال 
الفارسي للبصرة انتهي في 177/4 . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الحدود في المنطقة مستقرة نسبيا 
لفترة طويلة ووجد العتوب طرقاً للتوسع بعيدا . ويقال إنه في عام ١757‏ وربما بعد ذلك بعدة 
سنوات (حيث لا توجد مصادر موئوقة للتأريخ لهذه الأحداث ) أنشئت الزبارة في قطر كمقر 
دائم للعتوب وفي عام ١787‏ فتح العتوب جزيرة البحرين وأخذوها من حاكم بوشهر؛ وقد 
كان الاستيلاء على البحرين نهاية عملية تطور طويلة إذ أن العتوب كبحارة رحل كانوا موجودين 
على شواطئ: البحرين في القرن السابع عشر ومنذ عام ١787‏ كان المطاريش ؛ حكام البحرين » 
يدفعون الجزية للعتوب » وفي عام ١7‏ استولوا على الجزيرة تماما . 
وأصبح العتوب الجماعة العربية التي بسطت نفوذها على أعلى الخليج ولهم تجارة واسعة 
في أماكن بعيدة وهو وضع يختلف عما صوره كنيبهاوزن في تقريره عام ١1/87‏ . 


5 - التقدم والركود في المعرفة 


استمرت الوثائق حبيسة امحفوظات ولكن الخرائط استمر نشرها والخريطة الملاحية التى 
أعدتها إيكل لها فضل إعطاء صورة دقيقة لمنطقة الخليج على المستوى العالمي مع أننا إذا 
فحصناها بدقة فإننا نرى أن خط ساحل شبه جزيرة العرب بعد الكويت ( وهو ما لم تلاحظه 
إيكل) لا يزال يمتد في الاتجاه الخاطئ الذي سببته تلك الغلطة الهولندية فى عام ١5155‏ »؛ وقد 
حقق ماكلور (067ا113001) نحسنا كبيرا في فن رسم خرائط الخليج » ولكنه ركز على الطريق بين 
هرمز والبصرة (على الساحل الشرقي من الخليجح) وهي طريق معروفة جيدا » بينما بقى ساحل 
شبه جزيرة العرب غير معروف إلى حد كبير . ولذلك فقد برزت الحاجة إلى تقييم 
المعلومات الموجودة وهو ما فعله ذانقيل (ع1'4210111) » ولكن دانقشيل كان عالما مولعا 
بالنصوص القديمة » ولذلك لم يقم بأي تقييم واقعي لمعلومات فن الخرائط . وقد قام بهذا 


العمل عالم المياه (الهدروغرافيا) البريطاني الكسندر دال ريمبل (16م1«11/2) الذي نشر مجموعة 
خرائط ملاحية جادة . وتوجد مع مجموعة ذال ريمبل تعليمات ملاحية » والتعليمات الملاحية 
عبارة عن نصوص تشمل معلومات عن الطرق فالتيارات المائية والمواني » ومع أنه كانت هناك 
معلومات ملاحية عن الخليج منذ القرن السابع عشر فضاعداً إلا أنها لا تذكر معلومات عن 
منطقة الكويت » ومثال ذلك نص من عمل دافنبورت (010م103062) من المرجح أنه يعود إلى 
حوالي عام 21927010٠١‏ », وفيها يحذر دافنبورت البحارة عندما يقتربون من البصرة بالابتعاد عن 
شواطئ شبه جزيرة العرب لأنها بعيدة عن الرياح . 

وفي التعليمات الملاحية لماكلور هناك بعض الإشارات إلى الكويت وقد وضعت ضمن 
نجموعة هال رعبل(145) التي تحتو أخياتا على بَعْض الخرائط الملاخية المنقوشة بدقة إفا 
مطبوعة و إما على شكل وثائق » وهي كل ما استطاع دال ريمبل جمعه كما أنها تحتوى على 
بعض نسخ من كثير من الخرائط الملاحية التي ذكرناها في الفصل السابق » ومعظمها نسخ 
مختلفة من الخرائط المشار إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب2117 . بقي منها ما ذكرناه في 
الجزء الأول من الفصل الرابع وهما خريطة جون ثورنتون عام ١17١7‏ ونسخة من خريطة هولندية 
من الفترة نفسها صممها جون فرند (500) . ويسبق هاتين الخريطتين مقدمة تحاول أن تبين 
بنغضص ثقاظ النقد لهاتين الخريطتين . 

وقد حصل بعض التقدم » ولكن كثيرا من صانعي الخرائط استمروا في إخراج أنواع مضى 
زمانها . ومثال ذلك الاتجاه الدائم لبعض العلماء للمزج بين خريطة لوري (6ناهآ) وخريطة 
هويتل (17/11116) عام 14 . وإعادة ذلك المزج مرات عديدة وهذا يمثل نوعا غريبا من الوضع 
الذي استهله بلا (مذااء8) في خريطته الملاحية الثانية وفيها دمج للمعلومات التي تبدو أكيدة الآن 
عن القرين مع كاظمة وخليج كاظمة وليس في هذا شئ جديد حقا . والإطار العام طبعا لا 
يزال الإطار الهولندي القديم » وأفضل من ذلك خريطة لصانع الخرائط الناشر البريطاني 


(45) لم أجد النص الإنجليزي الأصلي لمذكرات دافنبورت ١‏ وتوجد مخطوطتين مترجمتين بالفرنسية في الأرشيف الوطني 
بباريس ؛ واحدة منهما موجودة فى مذكرات دى لاسال (52 [1 2 عمضة1ة) والتيى جعلتنا نحدد التاريخ في حوالي 
عام ١٠1١م‏ . 

(93) أ. د . دال .ريمبل : وصف للملاحة بين الهند وخليج فارس » ص ص ”١‏ - 77 , انظر لوحات رقم 58 - 7١‏ . 


:ا 


أروسميث (0105مة0ة) عام 1417: تحتوى هذه الخريظة على بيانات جديدة عن البحرين 
وقطر ولكن لا يوجد بها أي شئ جديد عن الكويت » وهي أول خريطة تعرض الأسلوب 
الحديث في رسم خطوط الطول ولكنها في أماكن كثيرة غير دقيقة نسبيا والنتوء في خط الساحل 
الموجود في نهج الخرائط الهولندية التي تعود إلى عام ١546‏ لم يتم تصحيحه فيها . 

وفي عام ١87١‏ ظهر أول إصدار رسمي لخريطة للخليج » تلك التي نشرها مكتب دراسة 
المياه (ع0716 عنطمدمع112:00) في لندن وهي تجميع لمعلومات بحسب ماهو معروف كل 
خصوصا الدمج بين خريطتي ماكلور عن الطريق إلى البصرة على طول الساحل الفارسي مع 
قليل من الاستكشافات التي لا تزال غير دقيقة عن ساحل شبه جزيرة العرب ( وهي الزيارات 
الأولى لسفن شركة الهند الشرقية البريطانية لأماكن مثل قطر والبحرين ورؤية الساحل عند دبي 
وأبو ظبي ) والتفصيلات الموجودة بها عن منطقة الكويت أكثر من تلك الموجودة على خريطة 
إيكل ولكنها فى معظمها معلومات ملاحية . وهئاك عدد أكثر من الجزر الكويتية على هذه 
الخريطة كما تسمى الكويت فيها بالقرين » كما أن هناك قليلا من الدقة في خط الساحل وليس 
فقط في خليج الكويت . ويلاحظ أيضا أن الساحل حتى راس الزور (سار (:5) على الخرائظط 
البرتغالية) قد تم استكشافه ومرة أخرى يختفي اسم بوبيان* . 

وهناك أيضا خريطة أخرى يجب أن نذكرها في هذا السياق وهي خريطة فرنسية ينقصها 
الكثير من الدقة الهندسية » ولكنها تشمل بعض الأسماء الجديدة التي تثير الاهتمام ٠‏ ويبدو أنها 
صممت على أساس من المعلومات الجديدة التى تم جمعها في المنطقة . وفى هذه الخريطة يعود 
اسم الكويت إلى الظهور بعدما كان قد اختفى تقريبا من المصادر الغربية منذ نيبور » ويرجع 
تاريخها إلى عام ١877‏ وقد ظهرت في باريس في أطلس يصاحب كتابا عن محمد على والى 
مصر ألفه فيلكس منجن . ومن الأرجح أن هذه الخريطة قد أسست على مصادر ذات صلة 
بحملة محمد علي إلى شبه جزيرة العرب . وينصب اهتمامها على وجود بيانات عن داخل 
اليابسة وهو ما لا يمكن أن نجده في الخرائط الملاحية . وهكذا فهذه أول خريطة تظهر فيها 
أماكن مثل الوفرة . 


(#) لا تحشوي خريطة غام ١87١‏ على كل المعارف الجديدة الموجودة في ذلك الوقت » وفي عام ١81١١‏ قام كابتن إنجليزي 

بعمل رسم جديد لمنطقة الكويت . وهو محفوظ مع الوئائق الأصلية في مصلحة المياه (عه0111 عتامة ع مرل11]) في فدليئة 
تونتون (18108108) بالمملكة المتحدة . وهى مذكورة فى : 

.[آلاز ,2 (1990 ورملوم.]) 1829 - 1820 أآنا مقنوكع2 عط أه ك5لمهاذا لضة جعتمطاة عط أه كلع كبا ,زبلع) عامو0) .5.م 


١/١ 


( 38 ) 
67لا ما جاعم م1 حرم”] 


اله لظ غة؟ لماه عند ه مه ,حمطا ده كذ عمائط عط معذائك؟ 
و84 عطا ده معنو علط كلدم عط اانا ,لأكدام كارع |ازس عدا 
4 كجانالسادق «مالسج م جرإمتسقطا نامنام6 كال عط (اعتناف 
عط معطا روهمة ,ري رهد م 8 همه 7 6 ,2؛ صممم] رئلاة مس0 
,نا لأ هه عط حاترم 0ن كه عدمنا عط ها ومنل وعمس رحج ومععها 
5 تأعأنالة ,انماراءط! مالل عطا مه قانع هذا اأن ,1ط الارططء عا ممه 
-لهناة؟ عماتوةع؟ ومتحقط ,طنقمعط مزععائم 6 عوئ كه ,رج 
و“ و عال0ند عط مه ,6 6ئز 6ه علوةا طنسه8ة مط مه ,ئأ مه كمه 
"1 زو عه و عفلمن كعمم سرمليك) عط عط ن»») و لمن ععترن مه 
تاعلط "مط “رما عط أه لومحم عذل؛ ممعم معصرف ورا موحاتكا 
0 و نانم؟ ,زأءاعتن ععندللا كنط عمعرعمل عط ,ناه »ورريظ م كلكا 
واأفية © 07# كالت عط كنطة ,"1 جدعه 16 م1 ؛ع وز )1 ,1 ع1 
عققة 111 واة )1ل أه “دلا عطا؛ مقعم عماعطا ععنممول طعنناب 
كل أنزعد! عه دزنذ جرمتاسمط ,عاءسه© 5ا'ك] من لاداللا عل جرمسمن 
تجا الةالاقة عأعجل «علة نرمةالعععم عفمة دنا عه كمتمظ ه كأهذا بردسحة 
عا كتلط مه ,"7 جو م معلدمط برأعامئسي اأته دمير ,مجك © د 
و1307 :901/اظ ها "1 و عه إن رنقط نمم همد * ,امعسلق كللاى 
ولاطاالا ؟ه اناا كلعج كلمعا انكل عمجا دع«تمووق ماعظ تو 
عط النا جد معط ,دشار #رض) هذ 1 و هه كمعررعمل وا اانا 
تملط نعي ما عونا غمعكزالان» كحا عط ١)‏ ,كه و ملز ا-لعواار اموه 
0ل عجن معععوعط بلممظ د قعل ها ,ترسعة عومه عط عون 
“عانعن عط هه اأعأصتط عمق عن معطي و وى امر ةرط مه 
“1 21 عه ١‏ وي معدن كا ناعتط» ,نجام لبط ونط برط ,*سظ ع )هن 
الوا نقلا ,نعاليظ عط عن التو غط ععطندعى عوك مذ لز 
وتآدا ما "كد١١‏ ]8 درم ورمتيتعط "مجك عط اه مره برع عا اج 
0 


تب تبت يها -هإطإس-ها)ه | يبسبيبسسسسسسسسس سس سس 
ره جه عمبواة ٠ 0١‏ 
طة نه ,و 11 66 عللمؤاد د ندع نز نا ولمماوات جزوع ٠‏ 





لوحة رقم /5 
صفحة !١ ١‏ من تعليمات ماكلور ال ملاحية كما طبعت في كتاب دال ريميل «الوصف» ( مكتبة وسجلات 
وزارة الهند ‏ لندن) وهي تذكر خور عبد الله . 
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( 34 ) 
دمر موطاك 1‏ /1آل8]3 غنوطه ص عط آه ااسلم عله لد 
لف 1 و“ وطن ءءره معط عنه نور ") و مه 31 مها معمععل 
ممه 1ه +3 دمم! بعاتم 6 عا م «وظ وا أن االدع ”را عل 
إإذه مط كأ جه عط أه علق [زمظ عط وععطاه عطامه غ3 ه: 
* .و|أنلنار + عطححه خعطا؟١ا‏ ,]30:0 04 خ 5 أ كة ,كلاة 021807 





14717 +10 1|174 نم1 ج01 


ب/11011] مه ]ال كز مالالا عط معطم ,اعمط م1 
تنه 0م5ة نتروا رأع0167 هذل امعط جرمتنلرمى 6ه 0620م 
تمد ,لمتناموك! عط ه) أسهط حعطا؟ رمج مكل كه 100 //ظ عد 
امك لمجشى ‏ , تانالظآ عه 15لال8 كنه) عععط جاءتط؟ ,عأ) دمر عدل 
الور ططق عط أ ععطنوء؟ مق دمر 6 ررد مض عولمنا ررزنا 
1 )نه عن[ عبل ععلمن جل 6 عتمم ,امم 11 رعممامة :30 أه عدا 
عه 6 رج مأ ,لمسمع جل لموج كأ ممع عتعط؟؟ ,لزه امد« 6 مذ 
معط كله طعاععا) الهدم؟ ج علقم ,لم1 وعم عط طنتكد و“ و 
م17 0 جوط مه جده؟ غأ لدم 202 نامر 200 ,قأدجة دأ 
برو ممق دكا «ث/اء2 بعتهنا ندل عطحما و عو ,"8 6 مآ ,22/8 
لز /وى قود مز وعنرا غ1 وماعاءلا برمته© عط برجا 4مامعنوم؟ 
ولد عأروب مد رناس8 عل م6 تنا ماماء جرعمغ3 ,120/1 رمآ 
عدم ما عععمم واتحلة فاده 1 808011 كنع! علط ,دورول 
وإطى ,7 “و دمو عه لمدسنطضدك8 معطم عدم ,لل “من 299 ,عل0منا 
عن ه جرماءعط أه مأقارعء عدا برددت نامير ,للا “مر 297 اتزوطه عه نامر 
اا عل ما مأققققى انل 0) ,“ملل علا كه نالفط 
وءئأ ولس امآ ملا عدطا 5 “سا ع أن علمتاها عط لووءين 
عن ألنادم ععمدلمعميل وامطى عط عنالا رعله غمطا ما علأنم 
انالا أن باممظ عل كامعهد جرمتانهى عالم ‏ ,تواناصوة عل هن | 
6 4//النااء +0 هذ خها لالظ وط؛ ,روط عط طكرتم العا نامر عولاز 
يك 1 
ل ل ب 0 


و واأ لال ب عله عاتناعق بم علا عدم رعمعط راآبسعاطه جه بأععط؟ ٠١‏ 
2 ,عثرا م2 ع2 عط نأ بتفطل أه و11 عل ها |بمعساك وعا 





لوحة رقم 59 


صفحة ١١‏ من تعليمات ماكلور الملاحية تبدأ بالطريق من خرج إلى خور عبد الله . 


١/7 


لوحة رقم ٠٠١‏ 


3 


د “امد ها معتوعءل الثى يمر معط عذك رعلتيج عمعلامعي مه 
تالطاة ومنفمدة ,عاعة صعط ,لولعطاسمة العبد عيه عمو معطو 
ها لدمطك الت نمز ,'لال8 ومنيك؟ معط 4م10 عط ,ج[طل1 من 
ملق نامز معطم ,نأمول»© هذ "؟ و1 ها معرععل معط ,"1 جع 
منتج 18007 عط بجوصتاكدىه ,الآقلالآ ءه قنالاا جرمتلمم1 واعم*1 عدف 
معلل ؛“مم 6 عه 8 6 #|اتفلل عبنا هأ معررعع0 معط ,"1 و وز 
و10 5 لممارعطا )أ رلمه ,"© 3 مذ 276 عا كامى امد عاعدكد 
و#أهننة ملك جإمتحقط كه ممعكما همه وامئره 6 عطندءى الأسمر 
ها هما ممه لم1 معطا ,لمق * «مسممزة مه 6 و معحط لأزس نمز 
و1887 عقلاا جه ,رفعلة ,و كاع! يْ مه ,"*؟ و جرمأقمط رلسدسحاء 17[ عل 
و#|أتفلك 6ت هذ *) يجوعه 4 ها صعمعه0 دهن لان مومه غادى 
عغط؛ عسل عنطء نزط ممفظ عا امعد كاعد" م علقم تعدل 
ناه 1 علا3 الوط عط كه ممدسوظ .وأطتسعممم عط للم وعمرط 
زع 1؟ تعطلدء كا هه عمط كه ,رمنكان| توفاسة عل عع معمعطى 

" .عاق ماانفل عط مقط عنمدم ,م 


عط كه ضى 1 صملاتراع]اعل عط ع موواع عححط 1 برولع 
-0 عاعطا واعه مع[ لمة ##منازة حدهعا عاممرة[لءا 1١‏ مج دز 
5ا طاعتطم ,غ2 عط عط كه عمه درم خمعده| 1 عمملندوس) 
مأ كتامتائتقء 7 للإدعلة كذ م11 لهم[ ج100 مم3 
غدل محم نوعط امع وبع رتدظ عط ]0 "مس م عط ها جرمتمروعها 
.نك تنا كذ كجرة3070 


ها متدع؟ا معطا ,17854 هذ ,ه67 رملرودقز عل ه؛ لعجردملءط 1 
نلق اتلأ1101؟ ,8||أألاك ##بمن) مه ,م عل كه ل *مبو ”117 ودلا 
101 كع قاد “«مأبج< ,"لاو هذ ,نأنامظ ومم وععساعط رخل و 
غه ركمة رخف موصت برمتمع3ق عطا ص عندا ماعط وعاتم + 
واأعوة جد 
عط مها مماو الى ممعلل لوالت عبواعط دا نقطى م عماعر ما موع) ولط" يه ٠‏ 
وى .راقمتلللها منص حا عصسدم 


عك ببمشدع 5 ومنارأن]عل عطد هأ وعتتحااه لمعى) عم مد بمممة م15 ١‏ 


عك نه زماتحشاعسك نمه اومعنة 10 عسساعيم أوققق 1 عنط ,عم2 لحد اروك 
رك عار 





١/6 


لوحة رقم /١‏ 


© 


وتل ‏ مم2 ات هم لقنام من معاعاينهة ققوم أطعناره12 
عن اأعمم3ه ه عرلمه كذ طاعنطم ,سا8 ع0 الى إمازط عل 
ده كة ردمنقء:1 1 عميذا عطا مه كهنم +770 عط ,دااتالك 08 
لكآ ركنط ده :815 ممه 11107 ,كذ طعنط ررمظ ع 
راناط ج «زه 67 ها ,نط2 له بأعنتة«ا عه ,رويط ععطنه مم كذ معدل 
هذ عورا طعنطه ,كتم«مائط مما عنة ,رهثه© لمد عثطا معوسعط 
هه ,وطءباء(ط ,تساعساة برأعسدحم ,ما عط ص كه عمنا قع:1ق 
-تعطالة؟1 بزنا لمن «اطعطمة معنا ,عدا عط كذ رزصاءماا ‏ : له © 
مت مطبد ,نم6 كه عاترمءظ عا عمط برذ عمل عط ومعمس 
,1114 جانتناها12 عتعطط ع0! ,تسمال كن م 4مع؟ ,اذ 2010 
و1ة|ضل نه ععطاه عط وعمة ع7 تمع برط فعممئاعم كأ طعنط» 
نتصعحا مه «نه |[ ناور بزصه ممعط كذ ععطاعم ,لف أطمطمة غمم عه 
,136 مععطتاءط رأعاك لا متها 2 :10 ,عجرة م د امه كذ معطا 
م17 #عطوئط عطنعد 1 2 مقط ععمم ععرعم كذ معط +5 
وزمناءمأءا2 معن عسمط 1 .ونازظ عط برط لعصمممكمة حمة 1 كن 
عصانه ع ع عمم فانم عبد معطم ,كدائم 8 عه 7 غصدالال 
رن" كذ ععط لممسآا عط" ٠‏ #«صك «اماظ عا عمم 4«مائ1 

اقلا 





.“نا 1 فرظ 01 


رن همأ عنظ د طنثن كنععصد أغكءلا د عدا صصمنك؟ © كن] 

ععجكمه 5111 كيمتمعب عه) عممنقئئط عل عمل بو كط 
ع عه عملم المطة 1 عقععط ,لمتلاا عند ه هم راتحمو 
عل عط وا خطئده عحطا ,مما عطا مد رمم عطا هأ وعع:226 
عنامتاممى ملظ عط ممه جيمتصم ععقة ‏ ر لعطعدمممحره العردعم 
امع نايتا كز ٠‏ ,لف لمعد»ت كة اماثر كن علا عط اانا علئه؟ م 
مد كذ ممه وجمظ عطدهه عاعملت)ه ١2‏ عد معئاسمك سه الال 
حدله؟! ععمهلاة ع1" .“من أ[ عط درت عاتم و ترتععى ععاه/ جمد 
رععمععآاثل فط براامعدوعكممق وععاتددم مو كذ بأنهزسة وا “مط عا 
ممه أأد؟ نواه 11 نينط 5 1ذ أت 10 ولأسمط 6 كذ رعك/! عط مذ 


١ هم‎ 


لوحة رقم 7/ 

خريطة لشبه جزيرة العرب عام ١١/44‏ للوري وهويتل ؛ 
وهي أحد الأمشلة الأخيرة للأسلوب القديم في فن 
ا خرائط » وقبل بزوغ الفترة ا حديثة اعتمد العلم على 
الاستعارة بانتقاء من المصادر الأقدم أكثر من الاعتماد 
على ملاحظات العالم الشخصية » وهذه ا خريطة هي 
أساسا خريطة دانقيل ( لوحة رقم "!4) ولكن مع 
إضافات أخذت من نيبور ( لوحة رقم 17) . ولذلك 
فهي تبين كاظمة وأيضا القرين وتعترف بوجود «خليج 
كاظمة» ولكنها تكاد لا تبينه . ولو أن هذه ا خريطة 
صممت على أسس من معلومات حقيقية لأظهرت 
اكاظمة» في مكان مختلف بالنسبة إلى القرين ( إلى 
الغرب بدلا من ا جنوب) وقد صممت هذه ا خريطة عن 
طريق مقارنة خريطة دانفيل مع خريطة نيبور مع إضافة 
بعض التخمينات العلمية . 

(مجموعة د . سلطان بن محمد القاسمي) . 
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لوحة رقم ٠/7‏ 

شكلت خريطة الأدميرالية البريطانية لعام ١٠١‏ خطوة 
جديدة إلى الأمام في فن خرائط ا خليج مع أنها لم تبلغ 
حد الكمال » فلا يزال يوجد بها منحنى داخلى فى خط 
الساحل أسفل الكويت بسبب التفسير ا خاطئ لاستكشاف 
عام ١145‏ إلا أن ذلك تقلص إلى حد كبير . 

محفوظات (أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط 
والرسومات 11©41.4174 . 
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0 ل ال أسماء جديدة في منطقا 
الكويت بالإضافة إلى ذكر قبيلة العتوب . 8 امعو 
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؛- نجميع منظم للمعرفة 

مع انتنهاء حروب نابليون بقيت بريطانيا القوة الأوربية الوحيدة في الخليج وقد بقي 
للفرنسيين قنصلية في البصرة » ولكن أهميتها كانت محدودة أو حتى لا تذكرء والآن لم يعد 
هناك أي خطر خارجي فأصبح بوسع البريطانيين أن يستكشفوا الخليج بأمان مستخدمين كل 
امتداد للمعلومات الجديدة التي أصبحت متوافرة في العقود الماضية فتعاملوا بسهولة مع آلة 
السدس (الكمال) لقياس خطوط العرض والزوايا» كما استخدموا آلة قياس الزمن (لكرفومتر) 
التي ساعدت في قياس خطوط الطول الدقيقة وكذلك أساليب استخدام علم المثلثات لرسم 
الخرائط الملاحية الدقيقة » وقد استخدمها لأول مرة في الخليج جماعة من الملاحين لعمل خريطة 
ملاحية عامة للخليج تغطي كل سواحله ء وهذه الخريطة الملاحية التي نشرت عام ١875‏ هي 
أول خريطة تعطي الشكل العام الحديث كاملا ؛ وقد أثبتت أسماء الأماكن بالعربية واللاتينية كما 
أن بها أسماء أكثر من أي خريطة سابقة » ومن الجنوب إلى الشمال يوجد خور البنية (البنية) » 
رأس الزور » رأس قليعة » شعيبة » الفحيحيل ٠‏ الفنطاس . أبو فطيرة » رأس الأرض ٠»‏ القرين 
(وكتبت بالعربية الكويت ) وهنا أسماء جزر كثيرة : بوبيان ؛» فيلكا » عوهة » كبر ؛ قطعة 
عريفجان » قاروه ء أم المرادم » ويستطيع المرء أن يستنتج أن الأسماء العربية على هذه الخريطة أكثر 
دقة من الكتابة اللاتينية » ولأول مرة تصبح بوبيان » ظاهرة في شكلها الحقيقى وكذلك فإن 
جزيرة وربة موجودة ولكن دون اسم وقد تم استكشاف كل سواحل الكويت إضافة إلى الخيران 
الواقعة حول بوبيان ووربة47؟؟ ولكن تبقى هناك بعض الأخطاء ( التي تعتبر ثانوية بالمقارنة 
مع الخرائط الملاحية السابقة ) التي قام بتعديلها أخيرا ضابطا البحرية كونستابل (02504016©) 
وستيف (5]156) في الفترة 187٠ - ١4851/‏ وإن كانت هذه الخرائط الملاحية المتأخرة قليلة 
في تفصيلاتها عن خرائط عام ١8778‏ . 
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لوحة رقم ك/ 

جزء من الخريطة ا ملاحية التي نحتوي على نتائج استكشافات ١/١4 -1 ١‏ وقد استكشف كايسن 
(:17 0105 ) منطقة الكويت عام 65 »2 وهله ا خريطة تعطى أسماء جديدة كثيرة إضافة إلى كتابة 
الأسماء بالعربية واللاتينية ١‏ وهذه النسخة الأصلية نادرة » ولكن نسخة مبسطة منها دون الطباعة العربية 
ظهرت في أطلس بيرك هاوس (كننه:او7ء8) الأ ماني وأسع الاتشار عام . 
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لوحة رقم /ا٠‏ 

تفصيلات من الورقة التي تتناول أعلى الخليج في خريطة الأدميرالية البريطانية التي رسمها س . ج . 
كونستابل (عاطهاى«م0©) و أ . و . ستيف (5112) عام وقد كانت أساس الخرائط الملاحية ا حديثة 
للخليج وتوجد منها نسخ نشرها كل من مؤسسة دراسة ا مياة الفرنسية والألمانية . 

محفوظات ( أرشيف) الدولة العامة لهولندا » قسم ا خرائط والرسومات 01041.4180) . 
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أول صورة طبيعية للكويت » جبل البنية جنوب الكويت ( جزء من ال خريطة في لوحة رقم لالا) . 
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لوحة رقم 9/ 


في القرن التاسع عشر تطورت نوعية الخرائط ال ملاحية وكذلك ال خرائط ا جغرافية بما فيها خريطة يوستوس 
بيرتس (76711165 1515) عام ١171٠‏ التي هي مثال جيد على فن ال خرائط العلمي الأماني ويظهر من 
نفصيلاتها أنه رغم العلاقات الوثيقة بين الكويت والامبراطورية العثمانية وقتئذ فإن تيرتس قد وضع 
الكويت خارج حدود إقليم العراق العثماني َ 

( مجموعة ب . ج . سلوت) . 
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١ 1/ 


خاتمة 


يظل من غير المؤكد متى بدأت بالتحديد المدينة الموجودة حاليا في إقليم دولة الكويت؟ إذ 
يتضح من نص مرتضى بن علوان الذي ذكرت فيه الكويت أن ذلك كان قبل عام ١7١4‏ بوقت 
طويل » فالكويت التي رآها كانت مكانا صغيرا له كيانه » والسؤال الثاني متى بدأ هذا المكان 
يصبح كيانا سياسيا منفصلاً ؟ . فليس هناك ما يثبت أن هذه المنطقة اعتمدت بأي وجه على 
الإمبراطورية العثمانية ‏ إذ لم ترد أي إشارة لأي توسع عثماني في الصحراء خارج أسوار مديئة 
البصرة قبل السبعينيات من القرن التاسع عشر . فالعلاقة الخارجية الرسمية الوحيدة كانت المبلغ 
السئوي الصغير الذي كان يدفع لشيخ بنيى خالد (الذي لم يكن من الرعايا العثمانيين) وقد ذكر 
هذا المبلغ في عام ١1707‏ . ويبدو أنه ألغي تماما في عام ١757‏ . 


والساحل الخالي المرسوم على الخرائط الملاحية البرتغالية والهولندية فيما وراء جزيرة أكوادا 
(فيلكا) لا يبت بالتأكيد أن المكان كان فارغا تماما . فأماكن العبور التي يمكن رؤيتها على كثير 
من الخرائط الملاحية جنوب الجزيرة المذكورة تدل على أن السفن الأوربية كانت موجودة خارج 
هذا الساحل كما أن عدم وجود خليج الكويت على كل الخرائط الملاحية التي اعتمدت على 
ملاحظات الملاحين تشير إلى أن هذا الخليج لم تدخله أي سفينة أوربية . 

ومنذ عام ١107‏ توافرت للعلماء الأوربيين خرائط تظهر اسم كاظمة مأخوذة من المؤلفات 
الجغرافية العربية الكلاسيكية وأصبح واضحا أيضا لرسامي الخرائط الأوربيين أن كاظمة كانت 
خارج حدود العراق العثماني » وربما كانت دقة خطوط الحدود سيئة هندسيا ولكن مخططات 
تقسيم الأمبراطورية العثمانية إلى أقاليم إدارية كانت متداولة في جميع أنحاء أوربا كما كان بوسع 
الرحالين أن يستكشفوا الانتماء بين الأماكن المختلفة . 

والوثائق المعاصرة تعطي الآن ملامح بداية تاريخ جماعة العتوب وكذلك تاريخ الكيان 
الإقليمي المستقل الذي أقاموه في الكويت . وهذه الأدلة تدعم بقوة كثيرا من البيانات التي 
كانت معروفة حتى الآن من الروايات المحلية أو السجلات البريطانية للروايات الحلية منذ أوائل 
القرن التاسع عشر والتي تتناول هذه الروايات الحلية عن الأحداث التي حدثت منذ قرن 
مضى .. 


وعام ١7١7‏ كتاريخ لوصول العتوب إلى الكويت يعد تاريخا متأخرا وإن كان مكنا . 


1 


ولكنه على كل حال غير مؤكد وفي عام ١74٠‏ اشترك العتوب - وربما من الكويت - في 
حركة عربية عامة ضد نادر شاه الفارسي . وفي عام ١76٠‏ عندما هرب المسؤول الهولندي 
فرانس كانتر إلى "قرية القرين» كانت القوافل تسافر بأحملة ثمينة أحيانا بين سوريا والقرين بدلا 
من أن تسافر بين سوريا والبصرة وكان رخاء القرين كما وصفه المراقبون المعاصرون مثل 
كنييهاوزن وآيقز ونيبور ما بين عام ١1/07‏ وعام ١777‏ يعتمد على عنصرين : طريق القوافل 
البديل إلى سوريا والغوص من أجل اللؤلؤ . 


وتعود الأهمية المتزايدة للقرين أو الكويت لاستخدام مينائها كبديل عن البصرة » ولا يعني 
ذلك أن الكويت كانت مفتوحة تماما للتجارة الخارجية وحركة السفن إذ تمتع التجار الأوربيون 
في البصرة وفي المواني الأخرى للإمبراطورية العثمانية بوضع متميز فرضته الامتيازات التى 
منحها السلطان العثماني للقوى الأوربية . وقد حاول حكام الكويت منذ بداية علاقتهم 
بالأوربيين وحتى أوائل القرن الحالي أن يبعدوا المصالح الأوربية بقدر المستطاع حتى ١‏ 
تعرضوا لضغط أوربي كبير . والسبب الرئيسي لوجود الكويت في هذه البقعة يعود إلى أن 
تجار الكويت استطاعوا أن يعثروا على مرفأ آمن ذي اتصالات جيدة بحوض البحر المتوسط 
خارج نفوذ حكومة البصرة العثمانية سيئة الأداء» وهكذا أصبح للكويت نشأة طبيعية ككيان 
سياسي واقتصادي مستقل فهي تقع على طريق تجاري آمن من التأثيرات الخارجية الخطيرة ؛ 
ولذلك فقد بدت للعالم الخارجي كمكان ذي خاصية مختلفة » وليس نتاج الغزوات أو زواج 
الأمراء ولكن دولة تجار متكاملة . وهكذا فإن المقارنة بين الكويت وجمهورية البندقية التي 
عقدها مراقب عثماني ودليل جغرافي متميز في أواخر القرن التاسع عشر ليست منافية للعقل 
كما يبدو ولكنها تظهر المبررات الأساسية فى سبب وجودها فقد كان هذان المكانان آمنين 
ومستقرين على طريق تجاري رئيسي37١‏ . 


(964) حياة مدذحت باشا من الوثائق الخاصة وذكريات ابئه على حيدر ومدحت بك ( لندن ء» )١9*7‏ ص .6ه 
ريكلو س(5نااعع*1): الجحغرافيا العالمية الحديدة ‏ المجلد 4 ( باريس )١8/5‏ ص ص 88١‏ - 8575) وفيها الإشارة 
المثيرة للانتباه : ااشعب هذه الجمهورية (الكويت) من أكثر الناس في العالم حرية» ويلاحظ أيضا أنه فى ص 4754 
هناك عرض للتقسيم السياسي لشبه جزيرة العرب » حيث تظهر الكويت كأحد عناصر «شبه جزيرة العرب المستقلة» 
على عكس «شبه جزيرة العرب التركية» ووضع الكويت كنوع من الجمهوريات المستقلة أيضا في تقرير القنصل 
الفرنسي في البصرة عام فلالمما ع محفوظات وزارة الخارجية » باريس . المراسلاات السياسية ؛ بغداد » مجلد كع 
ورقة ١١4‏ . خطاب القنصل الفرنسي في بغداد بتاريخ 6 يناير ١/1/٠‏ . 
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